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نحيــي الذكــرى الســنوية الثامنــة لتأســيس منظمــة 
البديــل الشــيوعي فــي العــراق ونحــن نتلمــس كل 
لحظــة وقــع غيــاب الرفيقــة العزيــزة ينــار محمــد 
علــى حركتنــا ونشــاطاتنا ونســتذكرها بحــزن وألــم 

شــديدين.

 النضــال النســوي التحــرري 
ً

ــةً ــار محمــد أيقون ين
 المؤثــرة فــي الحركــة 

ً
فــي العــراق، والقياديــةً

 
ً

ــةً ــت مناضل ــبلاد، كان ــي ال ــة ف ــوية التحرري النس
ــة  ــة لمنظم ــة المركزي ــوة اللجن  وعض

ً
ــيوعيةً ش

البديــل الشــيوعي وإحــدى مؤسســيها، وهــي 
أســهمت، بوصفهــا أحــد أهــم أركانهــا، فــي بنــاء 
الشــيوعي  والتيــار  المنظمــة  هــذه  وتطويــر 

ــراق. ــي الع ــر ف المعاص

ــت قــوى إرهابيــة الرفيقــة ينــار فــي 2 آذار  اغتال
2026 وفــق خطــة مســبقة، ويُُرجََّــح أنهــا تنتمــي 
تيــارات وأحــزاب  أوســاط ميليشــية ضمــن  إلــى 

ــي العــراق. الإسلام السياســي الشــيعي ف
ــى  ــي الاســتمرار بالنضــال عل ــات ف ــا حــزم وثب كلن
الطريــق الــذي ســلكته الرفيقــة ينــار مــن اجــل 
تحــرر المــرأة ونيــل حقوقهــا ومســاواتها، وفــي 
الوثيقــة  بالعلاقــة  الراســخة  التمســك بقناعتهــا 

بيــن تحــرر المــرأة والشــيوعية.

هــذا، ونؤكــد مجــددا بــان علــى حكومــة علــي 
الزيــدي كشــف قتلــة الرفيقــة ينــار محمــد، فــورا 

نـي.  وإـجـراء محاكمتـهـم بـشـكل علـ

اليــوم تواجــه منظمــة البديــل الشــيوعي والحركــة 
والمنطقــة  العــراق  فــي  والشــيوعية  العماليــة 
وعلــى صعيــد العالــم تحديــات ومهــام كبيــرة فــي 
هــذه الحقبــة التاريخيــة التــي تعتبــر مــن اشــد 
حقــب تاريــخ الرأســمالية تــأزماً بحيــث لا يوجــد 
فــي النظــام السياســي البرجــوازي الدولــي المعاصــر 
شــيئا  يمكــن وصفــه حتــى بثبــات مرحلــي، وليــس 
تلــوح  العالميــة  البرجوازيــة  امــام  آفــاق  هنالــك 
المــال  راس  لحركــة  مســتقرة  ظــروف  بتاميــن 
ــات الصــراع  والنظــام الرأســمالي العالمــي، حيــث ب
ــد صراعــات  ــى الســوق العالميــة يول للســيطرة عل
جيو سياســة وجيو عســكرية وحروب اســتنزافية 
ــوم  ــم الي ــي العال ــدة ف ــي أماكــن عدي باســتمرار ف

ــاق إنهائهــا. ــاك آف دون ان يكــون هن

بعــد تســلط القوى الإسلاميــة والقومية المنخرطة 
فــي العمليــة السياســية علــى مقــدرات ومصالــح 
الجماهيــر فــي العــراق، وإرســاء النظــام السياســي 
اســاس  علــى  الحالــي  الفاســد  المحاصصاتــي 
تقســيم المجتمــع وفــق الانتمــاء الدينــي والقومــي 
والطائفــي، بــات هــذا النظــام عتلــة اســتمرار نفــوذ 
كل مــن أمريــكا والجمهوريــة الإسلاميــة فــي ايــران 

ــذ 2003. ــى العــراق من عل
انــه نظــام يديــم نفســه وتعــدل قــواه المؤلفــة 
منــه وضعــه وفــق التغييــر فــي ميــزان القــوى بيــن 
ــن القطبيــن المتصارعيــن ونســبة نفوذهمــا  هذي
ــدوام، نظــام يــدب الفســاد  ــى ال داخــل العــراق عل
المالــي والإداري فــي كامــل بنيانــه، وتنهــب قــواه، 
ــل  ــة، بشــكل ق ــع الهائل ــروات المجتم ــزال، ث ولا ت
العالــم، وبشــكل ســاهم كثيــرا فــي  مثيلــه فــي 
تزايــد البطالــة والافقــار وتفاقــم الازمــة الصحيــة 

ــي العــراق. ــر ف ــة للجماهي ــة والتعليمي والخدمي
ــكا  ــة الحاليــة لأمري فــي ظــروف الحــرب الامبريالي

ــم التــي تقــوم بهــا  ــران والجرائ ــى إي وإســرائيل عل
الجمهوريــة الاسلاميــة بحــق الجماهيــر فــي إيــران 
ــات العــراق، بالأخــص خلال الحــرب  ــة، ب والمنطق
الأخيــرة، ســاحة هــذه الحــرب، وأصبــح النظــام 
سياســية  بأزمــة  يمــر  العــراق  فــي  السياســي 
خانقــة إثــر تفاقــم الصــراع بيــن امريــكا وايــران 
بحيــث تنامــت حــدة الخلافــات فيمــا بيــن اجنحــة 
الإسلام  تيــارات  النظــام وخصوصــا داخــل  هــذا 

وميليشــياتها. الشــيعي  السياســي 

رئيســا  الزيــدي  فالــح  علــي  تنصيــب  يأتــي   
ــل )الإطــار التنســيقي( وبضغــط  ــن قب ــوزراء، م لل
فــي  الامريكيــة،  والإدارة  ترامــب  مــن  مباشــر 
خضــم هــذه التطــورات وازمــة أحــزاب الإسلام 
السياســي الشــيعي ومنظماتــه والشــبكة الواســعة 
المحاصصاتــي،  النظــام  مــن  المســتفيدين  مــن 
المحاطــة بهــم. كمــا ويأتــي هــذا التنصيــب فــي 
أجــواء قلــق هــذه التيــارات والاحــزاب المتزايــد 
علــى فقــدان مكانتهــم وضــرب مصالحهــم فــي 
النفــوذ  بتصاعــد  المتمثلــة  الجديــدة  الظــروف 
الأمريكــي داخــل العــراق وتهديداتهــا، دع جانبــا 
مــا تواجههــا هــذه الأحــزاب مــن مخاطــر انتفاضــة 

بحكمهــم. تطيــح  أخــرى جماهيريــة 

ان الحملــة الفوقيــة الحاليــة مــن قبــل علــي الزيــدي 
تجميلــي  اصلاحــي  مســعى  الفســاد،  لمحاربــة 
ــك  ــه، وذل لتغييــر وجــه النظــام بــدون مــس بنيان
بهــذا  وإلهائهــا  الجماهيــري  الدعــم  لكســب 
العمــل الشــكلي واحتــواء اســتياء جماهيــر العمــال 
ــن بوجــه النظــام  والكادحيــن وســائر المضطهدي

ومضطهديهــا. الجماهيــر  هــذه  وقامعــي 
ان رئيــس الــوزراء نفســه الــذي يقــود هــذه الحملــة 
ــن إرســاء اقتصــاد  ــد م ــق المزي ــى تحقي يجــزم عل
الســوق الرأســمالي فــي العــراق، وابعــاد أي نمــط 
اقتصــادي يجعــل تحقيــق رفاهيــة الانســان محــور 
اذ  اســتراتيجيته  خــارج  الاقتصاديــة  التنميــة 
يصــرح علــى الــملأ وعلــى نفــس منــوال ترامــب 
مــن  بــات  الاشــتراكي”  “الاقتصــاد  ان  وامثالــه 

الماضــي.
وهــو يقــدم علــى انجاز اســتراتيجيته الاقتصادية، 
العالمــي  المــال  راس  امــام  الأبــواب  فتــح  مــن 
ات، بجــر  والامريكــي والمحلــي وغيرهــا مــن الاجــراء
الدولــة وقوانينهــا وأجهزتهــا لتحقيــق ذلــك، وان 
الحملــة الشــكلية بالضــد مــن الفســاد تكملــة لهــذه 
السياســة والاســتراتيجية، ولا علاقــة لهــا برفــع 
مشــقات البــؤس الاقتصــادي والبطالــة وتدهــور 
الخدمــات العامــة الصحيــة والتعليميــة والخدميــة 
ــدي  ــى اي ــر عل ــي منهــا الجماهي ــي تعان ــة الت العام
النظــام القائــم وإثــر نفــس السياســات الاقتصاديــة 
علــي  يتبنهــا  والتــي  للنظــام  الليبراليــة  النيــو 

الزيــدي الان بشــغف.

ان تعطــش الجماهيــر فــي العــراق لوضــع حــد 
للفســاد امــر مفهــوم، ولكــن الانجــرار وراء النظــام 
وحكومــة علــي الزيــدي وتعليــق الآمــال عليهــا 
ــق عــن  لإنهــاء الفســاد، ليــس ســوى حجــب الحقائ
والمضطهديــن  والكادحيــن  العمــال  جماهيــر 
والــذي بــدوره يســاعد علــى ابعادهــم عــن ضــرورة 
والنضــال  المســتقل  الطبقــي  السياســي  النضــال 
المنظــم الواعــي بمصالحهــا الطبقيــة فــي ظــروف 
ازمــة  خضــم  وفــي  الجماهيــر  اســتياء  تصاعــد 

تقرير عن مراسم 
إحياء ذكرى الرفيقة 
العزيزة ينار محمد 

في السليمانية!
تحت شعار:

ثورة ینار ستبقی 
مستمرة !
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بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق بمناسبة 
الذكرى السنوية الثامنة لتأسيسها

مرّّت ستة أشهر على اغتيال المناضلة النسوية 
ينار محمد، رئيسة منظمة حرية المرأة في 

العراق، ستة أشهر منذ أن امتدت يد الجريمة 
إلى واحدة من أبرز الأصوات التي كرّّست حياتها 

للدفاع عن النساء، ومواجهة العنف والتمييز 
والاستغلال، والنضال من أجل مجتمع تسوده 

الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية.

لم تكن ينار محمد مجرد قيادية في منظمة 
نسوية، بل كانت جزءاً أصيلًاً من تاريخ الحركة 

النسوية التحررية في العراق، وصوتاً أممياً 
تجاوز حدود المكان. فتحت أبواب الملاجئ 
أمام النساء الهاربات من العنف، ووقفت إلى 
جانب النساء بصرف النظر عن جنسياتهن 

وخلفياتهن، وجعلت من حق المرأة في الحياة 
 والأمان والحرية قضية لا تقبل المساومة.

بعد نصف عام، لا تزال الأسئلة الأكثر جوهرية 
قة: من قتل ينار محمد؟ ومن يقف خلف 

ّ
معلّ

كشف الحقيقة 
ُ
جريمة اغتيالها؟ ولماذا لم تُ

 حتى الآن؟
إن مرور ستة أشهر من دون كشف قتلة 

ينار وتقديمهم إلى العدالة لا يمكن التعامل 
غتال 

ُ
معه كمسألة إجرائية عابرة. فحين تُ

ناشطة نسوية معروفة، ثم يمر الوقت من 
دون محاسبة، فإن الرسالة التي تصل إلى كل 

امرأة وناشطة ومدافع عن الحرية هي أن حياة 
ستهدف، وأن الإفلات من 

ُ
المناضلات يمكن أن تُ
العقاب ما زال ممكناً.

لقد كانت ينار في طليعة المواجهة مع القوانين 
والممارسات التي تكرّّس تبعية النساء، ومع 

البنى الاجتماعية والسياسية التي تنتج العنف 
وتعيد إنتاجه. ولذلك فإن اغتيالها لم يكن 

اعتداءًً على امرأة واحدة فقط، بل جريمة ضد 
 مسار كامل من النضال النسوي والتحرري.

ومع ذلك، لم تستطع الجريمة أن تنهي ما بدأته 
 ينار.

منذ يوم اغتيالها، تحوّّل الحزن إلى غضب، 
وتحولت الفاجعة إلى موقف، وارتفعت أصوات 
النساء والحركات النسوية والمدنية والتقدمية 

في العراق وخارجه مطالبة بكشف الحقيقة 
ومحاسبة المسؤولين. وأقيمت فعاليات ووقفات 

ومسيرات في مدن مختلفة، مؤكدة أن اسم ينار 
لن يُُدفن مع جسدها، وأن الأفكار التي ناضلت 

غتال.
ُ
من أجلها لا تُ

وفي العراق، حيث تنتشر الجماعات المسلحة  ، 
وتتواصل حملات التحريض والتشهير الرقمي 

ضد الناشطات، وتبقى سياسة الإفلات من 
العقاب تهديداً حقيقياً، يصبح الدفاع عن 

الناشطات وحقهن في العمل العام مسؤولية 
 سياسية ومجتمعية لا يمكن تأجيلها.

إن عدم قدرتنا على الخروج بمسيرة في بغداد 
لا يعني تراجعاً أو صمتاً. بل يكشف حجم البيئة 

الخطرة التي تعمل فيها النساء المناضلات، 
ويؤكد أن حماية الناشطات ليست شعاراً، وإنما 

ضرورة عاجلة تتحمل الدولة ومؤسساتها 
 مسؤولية توفيرها.

 بعد نصف عام، نعيد التأكيد على مطالبنا:

• الكشف الفوري عن قتلة ينار محمد 
 وتقديمهم إلى العدالة.

• كشف الجهات التي تقف خلف جريمة 
اغتيالها ومحاسبة جميع المتورطين فيها، دون 

 استثناء.
• محاسبة كل من حرّّض ويحرّّض على العنف 

والقتل ضد الناشطات عبر الإعلام ووسائل 
 التواصل الاجتماعي.

• توفير حماية حقيقية وفعالة للناشطات 
والناشطين، وضمان حقهم في العمل المدني 

 والسياسي دون تهديد أو ترهيب.
• إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي 

توفر بيئة آمنة لمرتكبي الجرائم ضد النساء 
 والمناضلين.

بعد ستة أشهر ،نريد الحقيقة الآن. نريد 
 محاسبة القتلة الآن.

إن أفضل وفاء لينار هو أن نواصل ما بدأت به: 
أن ندافع عن النساء، أن نواجه العنف والتمييز، 

أن نقاوم القوانين والممارسات التي تسلب 
النساء حريتهن، وأن نحافظ على مساحة النضال 
 مفتوحة أمام كل من يرفض القهر والاستغلال.

اغتالوا ينار، لكنهم لم يستطيعوا اغتيال 
 القضية التي حملتها.

ستبقى ينار محمد حاضرة في نضالاتنا، رمزاً 
أممياً للجرأة والمقاومة، وستبقى أفكارها 

وشجاعتها جزءاً من ذاكرة الحركة النسوية 
 التحررية في العراق والعالم.

نصف عام مرّّ على الجريمة، والحقيقة ما زالت 
 حقاً لا يسقط بالتقادم.

الخزي والعار لقتلة ينار محمد ومن يقف 
 خلفهم.

 المجد لذكرى ينار محمد.
 والمجد لكل النساء اللواتي يواصلن الطريق.

 عاشت الحرية والمساواة.

 منظمة حرية المرأة في العراق
31/8/2026

شیرین عبداللةص8

ص٥

ص٥

ص6

ص٤

طارق فتحي 

قاسم علي فنجان من المخجل ان يكون الانسان ليبراليا
مام قبّّاني

ُ
هُ

رزگار عقراوي

تداعيــات الحــرب الامريكيــة الإســرائيلية على ايران ، التحالف العســكري 
الســعودي التركي الباكســتاني نموذجا!

عبداللة صالح

• مقدمة	
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صفحات من التأريخ:

ــار مســتمرة!( شــهدت  ــورة ين تحــت شــعار )ث
ــران 2026،  ــة الســليمانية مســاء 21 حزي مدين
ونضــال  بحيــاة  واحتفــاءًً  اجلالا  مهيبــة  مراســم 
ينــار محمــد، أيقونــة النضــال النســوي التحــرري 
وذلــك  الفــذة،  الشــيوعية  القياديــة  والمناضلــة 
علــى قاعــة ســالم فــي فنــدق رمــادا بالســليمانية.
نظمت المراســم كل من منظمة حرية المرأة في 
العــراق ومنظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق، 
وهــي اول مــرة تقــام فيهــا مراســم الاحتفــاء بحيــاة 
ونضــال العزيــزة ينــار محمــد داخــل العــراق منــذ 
منزلهــا  فــي  الإرهابييــن  ايــدي  علــى  اغتيالهــا 

ببغــداد فــي الثانــي مــن آذار هــذا العــام.

الاجراميــة  الحــرب  بدايــة  فــي  اغتيالهــا  كان 
لإســرائيل وامريــكا علــى إيــران، والتــي اشــتعل 
العــام،  فتيلهــا منــذ 28 فبرايــر- شــباط هــذا 
ومــا خلفتهــا هــذه الاحــداث مــن آثــار علــى الوضــع 

العــراق والمنطقــة. الأمنــي فــي 

ــة  ــاء بالرفيق ــت مراســيم الاحتف ــد أجري ــت ق وكان
ــن بينهــا  ــدان خــارج العــراق م ــي عــدة بل ــار ف ين
ــي  ــدن ف ــدا، سويســرا ولن الســويد، الدانمــارك، كن
بريطانيــا خلال شــهري مــارس وابريــل الماضيين.
حضرت مراسيم السليمانية عددا متميزا يقارب 
النســويين  والناشــطين  الناشــطات  مــن   250
والمدافعيــن عــن حقــوق الانســان والتحررييــن 
والشــيوعيين ومحبــي ينــار وداعميهــا مــن جميــع 

محافظــات العــراق.

اســتمرت المراســم لمــدة ثلاث ســاعات تخللتهــا 
فقــرات عديــدة ومتنوعــة ببرنامــج أعــد خصيصــا 

لهــذه المناســبة الهامــة.

شــيرين  قبــل  مــن  الافتتاحيــة  تقديــم  بعــد 
بــدأت  والعربيــة،  الكرديــة  باللغتيــن  عبداللــه 
المراســم بــأداء النشــيد الأممــي بصــوت الرفيــق 
ــذي أضفــى أجــواءًً  ــز ال نجــم محمــد وأداؤه المتمي
ثوريــة وحماســية فــي القاعــة مــع دقيقــة صمــت 
إجلالا لينــار محمــد وجميــع المضحيــن فــي ســبيل 

والمســاواة. الحريــة 

القــت نــور ســالم عضــو الهيئــة الإداريــة لمنظمــة 
حريــة المــرأة فــي العــراق كلمــة عــن المنظمــة 
عبــرت فيهــا عــن التقديــر العميــق لهــذه الوقفــة 
حزيــران،   21 فــي  الســليمانية  فــي  التضامنيــة 
وهــو نفــس يــوم تأســيس منظمــة حريــة المــرأة 
فــي العــراق. إذ أنهــن لــم يتمكنــن مــن الخــروج 

بمســيرة في بغداد بســبب التهديدات المســتمرة 
ــت وسياســة الإفلات مــن  ــسلاح المنفل وانتشــار ال
العقــاب وحــملات التحريــض الرقميــة المتواصلــة 
بــإن  التواصــل. ووضحــت  ضدهــن عبــر وســائل 
هــذه الظــروف لا تعكــس فقــط حجــم الخطــر 
الــذي تواجهــه الناشــطات، بــل تكشــف أيضــاًً  عــن 
نتــج مثــل هــذه الجرائــم وتحمــي 

ُ
البيئــة التــي تُ

مرتكبيهــا.

للجنــة  العــام  المنســق  أحمــد  مؤيــد  قــدم  ثــم 
فــي  الشــيوعي  البديــل  لمنظمــة  المركزيــة 
العــراق، كلمــة نيابــة عــن المنظمــة أشــاد فيهــا 
والاشــتراكي  التحــرري  النســوي  ينــار  بــإرث 
ارثهــا  وان  العالمــي،  المســتوى  علــى  الثــوري 
النســوية  الحركــة  تاريــخ  فــي  خالــداً  ســيظل 
فــي  للبروليتاريــا  الطبقــي  والصــراع  التحرريــة 
جميــع أنحــاء العالــم بوصفهــا ذلــك. وأكــد علــى 
ان إقامــة هــذه المراســيم فــي الســليمانية لهــا 
اســتلهمت  حيــث  لينــار  بالنســبة  خاصــة  دلالــة 
فكــرة تأســيس دور الايــواء للنســاء المعنفــات مــن 
تجربــة الناشــطات النســويات والشــيوعيات فــي 
الســليمانية فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي.
تضامنيــة  كلمــات  بإلقــاء  المراســيم  اســتمرت 
وخطابــات مــن العديــد مــن المنظمــات النســوية 
الشــيوعية  والمنظمــات  والأحــزاب  والتحرريــة 
والمدافعــة عــن حقــوق الإنســان، بالإضافــة الــى 

كلمــات مؤثــرة وحماســية وأبيــات شــعرية مــن 
عــدد مــن الحضــور والمشــاركين عبــر الرســائل 

والفيديوهــات. المكتوبــة 

ــارزة والمؤثــرة هــو ســطور  كان مــن الفقــرات الب
النســوية  والناشــطة  للرفيقــة  حماســية  نثــر 
شــعر  أبيــات  وكذلــك  منــذر  بهــار  المقدامــة 
ثوريــة للشــاعرة چیمــن قرداغــی مــن كوردســتان 
ــة فــور ســماعها  العــراق- كتبتهــا باللغــة الكردي
بخبــر اغتيــال ينــار فــي الثانــي مــن آذار. قــرات 
الشــاعرة أبياتهــا الشــعرية للجمهــور مــن خلال 
فيديــو خــاص مرســل لهــذه المناســبة تــم عرضــه 
علــى الشاشــة الكبــرى فــي القاعــة. وكان قــد قــام 
ــاج القطعــة الشــعرية  ــر بإنت ــوار عم ــدع ريب المب
والعربيــة  الكرديــة  باللغــات  كأغنيــة  أعلاه 
والإنكليزيــة وتــم عــرض الشــعر والأغانــي الثلاثــة 
فــي أوقــات مختلفــة بيــن كلمــات المتحدثيــن فــي 

أجــواء حماســية.

العنــف  ضحايــا  احــدى  عامــر-  میــار  شــاركت 
الأســري التــي التجــأت الــى دور الإيــواء لمنظمــة 
ــاء  ــذ عمــر 14 ســنة، والقــت رئ ــة المــرأة من حري
مؤثــرا للغايــة عبــرت فيهــا عــن حزنهــا العميــق 
أمــي”،  “يــا  ب  وصفتهــا  إذ  ينــار،  لفقــدان 
وتجربتهــا فــي دور الأيــواء ودور ينــار فــي إنقاذهــا 
مــن التشــرد وتحولهــا الــى إنســانة مقتــدرة أكملــت 
دراســتها بتفــوق بفضــل المســاندة المتواصلــة لهــا 

مــن ينــار والمنظمــة.

ــو مــن بعــض مــن  ــم عــرض مقاطــع فيدي كمــا ت
أســهمت  ينــار  العزيــزة  وفعاليــات  مقــابلات 
نضالاتهــا  عــن  بالمزيــد  الحضــور  تعريــف  فــي 

والمســاواتية. التحرريــة  وبمبادئهــا 

تخللــت المراســم أيضــا فقــرة سلايــد شــو عــرض 
فيهــا صــور لمفاصــل مختلفــة مــن حيــاة ونضــال 
وتعرفــوا  الحضــور  اعجــاب  نالــت  محمــد  ينــار 
واهتماماتهــا  ينــار  مــن خلالهــا علــى شــخصية 

وبراعتهــا. المتعــددة 

كمــا وتضمنــت المراســم كلمــات مؤثــرة لـــ بســمة 
ــات، حيــث اكــدت  ــة النســاء اليزيدي الدخــي، ممثل
علــى انهــا تتحــدث عــن إنســانة التقــت بهــا قبــل 
يــوم واحــد مــن اغتيالهــا وهــي تحمــل هــم النســاء 
ــأن قضيــة أي  الإيزيديــات، وكيــف كانــت تؤمــن ب
إنســانية لا يمكــن  امــرأة مظلومــة هــي قضيــة 

تجاهلهــا.

للمحامــي  والمؤثــر  الرائــع  الحماســي  والخطــاب 
ــف 188  محمــد جمعــة وهــو مــن مؤسســي تحال
فــي العــراق، قــد جعــل الحاضريــن منجذبــا إليــه 
بحــزم  يؤكــد  وهــو  مهيــب  صمــت  وفــي  بقــوة 
وإصــرار علــى إدامــة طريــق نضــال ينــار محمــد 
مهمــا كانــت المشــقات والمخاطــر والتهديــدات.
الاغنيــة  بــدون  لتكتمــل  المراســم  تكــن  لــم 
 Pauline Bradley الثوريــة الرائعــة للفنانــة
 Protest in Harmoney وفرقتهــا 
هديــت الــى 

ُ
مــن كلاســكو فــي ســكوتلاندا التــي أُ

مراســيم لنــدن فــي 29 مــن مــارس، وتــم إعــادة 

عرضــه فــي مراســيم الســليمانية هــذه.

بعــد ثلاث ســاعات مــن الأجــواء المفعمــة بمزيــج 
ــار،  ــزة ين ــدان العزي ــى فق ــن مشــاعر الحــزن عل م
القتلــة ومحرضيهــم  والغضــب علــى المجرميــن 
الحكومــة  تحميــل  علــى  المجــدد  والإصــرار 
العراقيــة مســؤولية الكشــف عــن قتلــة ينــار  ومــن 
يقــف ورائهــم، بالإضافــة الــى التضامــن والثبــات 
اختتمــت  ينــار،  اجلهــا  مــن  ناضلــت  مــا  علــى 
المراســم بتجديــد العــزم مــن قبــل الحضــور علــى 
ينــار وتكملــة ثورتهــا  الاســتمرار فــي مســيرة 
التحرريــة والمســاواتية مــن اجــل تحــرر النســاء 

وعالــم خــال مــن الظلــم والاضطهــاد.
المشاركات وكلمات الحضور:

الافتتاح- شيرين عبدالله 	•
النشيد الأممي- نجم محمد 	•

منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق- نــور  	•
لم. ســا

منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق-  	•
احمــد مؤيــد 

شبكة الثامن من آذار- ئالا كمال 	•
منظمــة النســاء المســتقلة- بهــار منــذر-  	•

المنظمــة وكلمــة  نثــر  القــت 
والمجتمــع  اليزيديــات  النســاء  ممثلــة  	•

الدخــي بســمة   – اليزيــدي 
ــف  المحامــي محمــد جمعــة – عــن تحال 	•

1 8 8
میار عامر- رثاء الى ينار 	•

اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة فــي  	•
عمــر شــورش  العــراق- 

لجنــة إقليــم جنــوب کوردســتان- تحالف  	•
بكــر. ابــو  منيــرة   – نــادة 

رازاو  دكتــوره  ئازادبــوون-  منظمــة  	•
لــي گو

منظمة دابین- دلسوز زنگنة 	•
العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  	•
الــحلاق محمــود  الکوردســتاني- 
نبــز  والحيــاة-  الحريــة  مركــز  رســالة  	•

ليــد خا
البديل الأشتراكي- صادق عزيز 	•

ــرع  الحــزب الشــيوعي الکوردســتاني- ف 	•
زيندانــي ســامان  الســليمانية- 

ناشــطة  امیــن-  حمــة  علــی  چنــوور  	•
دولیــة و  محلیــة 

نوزاد بابان- ناشط عمالي وجماهيري 	•
الناشطة نغدة عثمان 	•

الرســائل  مــن  كبيــرا  عــددا  وصلتنــا  كمــا 
هــذه  الــى  والقصائــد  التضامنيــة  والفيديوهــات 
ولكــن  بعرضهــا  الوقــت  يســمح  لــم  المراســيم 
سنســتدرجها ادنــاه ونحــاول نشــر نصوصهــا علــى 

بعــد: فيمــا  الاعلاميــة  ووســائلنا  منصاتنــا 
رســالة و قصيــدة فيديويــة مــن الشــاعر  	•

مشــخل عبداللــه  الشــيوعي  والناشــط 
الاشــتراكي  للناشــط  فيديويــة  رســالة  	•

مصطفــى بختيــار 
ــاوي- منتــدى الاثنيــن  ــم الب رســالة هيث 	•

ي يــر لتنو ا
رسالة المحامي زيد حمدي 	•
رسالة نشرة نساء الانتفاضة 	•

 – راســتي  لمحمــد  فيديويــة  رســالة  	•
الرســمی الخــط  الحیکمتــی-  الحــزب 

رســالة تضامنيــة مــن رحمــان حســين  	•
ده ا ز

ياســر  العراقــي-  الشــيوعي  الحــزب  	•
السياســي المكتــب  عضــو  ســالم- 

ج	معية الامل- هناء ادوارد •
ــە فــي إقليــم كردســتان-  ممثلـيـة کوم 	•

ناســری ســروه 
رســالة جمشــيد عبــدي ناقــد وناشــط  	•

ســي سيا
ممثل مؤتمر ستار- نجمة علوش 	•
رسالة تضامنية من البيت الوطني 	•

ســهاد بابــان لفیــف مــن الدیمقراطییــن  	•
قییــن ا لعر ا

رسالة منظمة شباب دولة كوردستان 	•
تنظيــم  لکوملــة-  المركزيــة  اللجنــة  	•
الأيرانــي الشــيوعي  للحــزب  کوردســتان 
برقيــة مــن – دائــرة العلاقــات الدوليــة  	•
فلســطين لتحريــر  الديمقراطيــة  الجبهــة  فــي 
الشــبكة المشــتركة للمنظمــات- مهابــاد  	•

اميــن محمــد  شــيخ 

بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس 
منظمة البديل الشيوعي في العراق

رشيد إسماعيل
 

منظمــة  لانبثــاق  الثامنــة  الذكــرى  علينــا  تمــر 
تشــكلت  التــي  العــراق،  فــي  الشــيوعي  البديــل 
واشــتد عودهــا فــي بوتقــة ولهيــب المواجهــة مــع 
النظــام، وهــي ترفــع مطالــب جماهيــر وشــباب 
ــذ  ــت، بحــق، ومن انتفاضــة تشــرين ٢٠١٩. فكان
 
ً
الشــرارة الأولــى، فــي الصفــوف الطليعيــة، رافعــةً

وذلــك  والاشــتراكية،  والمســاواة  الحريــة  رايــة 
عبــر البحــث المهــم الــذي قدمــه الرفيــق مؤيــد 
أحمــد حــول تأســيس المجالــس الجماهيريــة فــي 
أماكــن العمــل والدراســة والســكن، بهــدف تنظيــم 
كانــت  التــي  العفويــة  ســمة  وإنهــاء  الانتفاضــة 
الســلطة تراهــن عليهــا، تحــت الشــعار الخالــد:

كل السلطة للجماهير المنتفضة

هــذه البوتقــة هــي التــي صنعــت وبنــت منظمــة 
العناويــن  لــكل  ــا 

ً
خلافً الشــيوعي،  البديــل 

ــره، ممــن  ــارات، مــن اليســار التقليــدي وغي والتي
المجيــدة، فوصفوهــا  شــككوا بهــذه الانتفاضــة 
إسلاميــة،  بأنهــا  وأخــرى  رجعيــة،  بأنهــا   

ً
تــارةً

وغيرهــا مــن محــاولات إســقاطها وتشــويهها. ثــم 
ًـا  حاولــوا، فــي نهايــة المطــاف، أن يجــدوا لهــم مكان�

بيــن صفــوف الانتفاضــة، ولكــن دون جــدوى.
تمــر علينــا هــذه الذكــرى ونحــن نفتقــد الرفيقــة 
فــي   

ً
ثــورةً كانــت  التــي  محمــد،  ينــار  العزيــزة 

 رايــة المســاواة 
ً
تغييــر حيــاة نســاء العــراق، حاملــةً

 
ً
والحريــة. كانــت شــعلة ضــوء لا تنطفــئ، ورايــةً

لمســاواة المــرأة بالرجــل، وكان صوتهــا الهــادر فــي 
الانتفاضــة ارعــب الســلطة الرجعيــة المليشــياوية. 
ًـا للتحــدي فــي  ًـا قوي�

ت�
لقــد كانــت الرفيقــة ينــار صو
مواجهــة ســلطة المليشــيات.

وتشــهد لها ســاحات الانتفاضة بمواقفها الجريئة 
وفضحهــا.  وعزلهــا  المليشــيات  تعريــة  فــي 
فعندمــا اعتقــل التيــار الصــدري الشــاب المنتفــض 
)حيــاوي( مــن قلــب ســاحة التحريــر، وقفــت ينــار 
بشــجاعة، ومــن خلال مكبــر الصــوت فــي حديقــة 
الأمــة، لتقــول بــكل وضــوح لقــوى الثــورة المضــادة 
فــي ســاحة التحريــر: "إن كنتــم منتفضيــن، فكيــف 
الشــباب لأنهــم لا يســايرونكم؟ هــل  تعتقلــون 
اليــد  أنتــم  وهــل  الانتفاضــة؟  إســقاط  واجبكــم 
الســرية للســلطة للحفــاظ عليهــا مــن الســقوط؟" 
طلــق ســراح 

ُ
وعلــى أثــر ذلــك الموقــف الجــريء، أُ

ــاوي. حي
كمــا وقفــت ينــار بــكل قــوة وثبــات وثقــة ضــد 
القانــون الجعفــري، الــذي يعيــد المــرأة إلــى موقــع 
التبعيــة ويعاملهــا كجاريــة. وواجهــت، فــي إحــدى 
هــذا  بشــأن  العــدل  وزيــر  الفضائيــة،  القنــوات 
وفضــح  الســلطة  بتعريــة  واشــتهرت  القانــون، 
ـًا للاســتعباد   إيــاه قانون�

ً
هــذا التشــريع، معتبــرةً

الــظلام  عصــور  إلــى  المــرأة  يعيــد  والإذلال، 
الوســطى. والقــرون 

الشــيوعي، وجماهيرنــا،  البديــل  كــم نحــن، فــي 
الظــرف  هــذا  فــي  بيننــا  وجــودك  إلــى  بحاجــة 
القاســي والصعــب. لكننــا، نحــن رفاقــك، ســنواصل 
الســير علــى النهــج والطريــق اللذيــن خطوتِِهمــا، 
وقدمــتِِ فــي ســبيلهما أغلــى مــا تملكيــن: حياتــك.

المجد والخلود للرفيقة العزيزة ينار.
مــن  المجرميــن  للقتلــة  الأبــدي  والعــار  الخــزي 

ت. لمليشــيا ا

وســتبقى منظمــة البديــل الشــيوعي مســتمرة فــي 
تنظيــم العمــال والنســاء والشــبيبة والكادحيــن، 
وفــي  حقوقهــم،  أبســط  مــن  والمحروميــن 
الســلطة  مواجهــة  فــي  الحيــاة،  حــق  مقدمتهــا 
الحاكمــة منــذ ســقوط نظــام صــدام وحتــى اليــوم.
الــذي  الوحيــد  الأمــل  هــي  الاشــتراكية  رايــة  إن 
أجلــه،  مــن  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  تناضــل 
لتحقيــق الاشــتراكية والحريــة والمســاواة، عبــر 
بنــاء المجالــس الجماهيريــة، مــن أجــل حيــاة وعالــم 

أفضــل يليــق بالإنســان.

عاشت منظمة البديل الشيوعي.
عاشت الاشتراكية.

عاشت الحرية والمساواة لكل البشر. 

سياســية برجوازيــة متفاقمــة فــي العــراق.
ذات  اجتماعيــة  طبقــة  العاملــة  الطبقــة  ان 
اســتقلاليتها واســتراتيجيتها الخاصــة بهــا، وهــي 
لا تعلــق الآمــال علــى تلقــي فتائــت الإصلاحــات 
إيجــاد  بصــدد  بــل  النظــام،  مــن  الفوقيــة 
تغييــرات جذريــة فــي بنيــان النظــام الاقتصــادي 
اليــوم  تواجــه  وهــي  والسياســي،  والاجتماعــي 
ممــثلا لــراس المــال وعدائــه الصريــح للاقتصــاد 

المرتــبط أساــسا بــهذه الطبــقة. الاــشتراكي 
مــا تواجــه هــذه الجماهيــر البروليتاريــة، ومــن 
يتخنــدق معهــا مــن الشــيوعيين ولاشــتراكيين 
الاصطفــاف  ليــس  المهــام،  مــن  والتحرريــن، 
صــف  توحيــد  هــو  بــل  النظــام،  ممثــل  حــول 
نضالها المســتقل والســعي لاســتثمار التناقضات 
البرجوازيــة  القــوى  صفــوف  فــي  والخلافــات 

الحاكمــة وتراجعهــا امــام الجماهيــر، لصالحهــا، 
عليهــا  التراجــع  مــن  المزيــد  بفــرض  وذلــك 
وشــحذ صــف نضالهــا الطبقــي المســتقل وفــرض 

المزيــد مــن الإصلاحــات.
منــذ ثمــان أعــوام، كتيــار شــيوعي منظــم مــن 
اجــل إرســاء مجتمــع شــيوعي، مســتمرون أيضــا 
فــي النضــال مــن اجــل انهــاء المنظومــة الفاســدة 
القائمــة فــي العــراق، واليــوم مــع وقــوع خســارة 
ــا برحيــل الرفيقــة العزيــزة  كبيــرة فــي صفوفن
ينــار محمــد وفــي ظــروف جديــدة نســتمر بــكل 
ــة وســاعين  ــي مســيرتنا النضالي ــات ف ــوة وثب ق
قــدر الامــكان تقليــل وقــع هــذه الخســارة علــى 

نضالـنـا.   
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متابعة / الغد الأشتراكي 

بينمــا تواصــل أســعار الذهــب تســجيل مســتويات 
النفيــس فــي أجــزاء  مرتفعــة، يتحــول المعــدن 
واســعة مــن إفريقيــا إلــى ثــروة محفوفــة بالمــوت، 
إذ يخــوض ملاييــن الفقــراء ســباقا يوميــا داخــل 
معاييــر  أبســط  إلــى  تفتقــر  حرفيــة  مناجــم 

السلامــة، بحثــا عــن لقمــة العيــش.
فــي  للذهــب  منجــم  انهيــار  كارثــة  وأعــادت 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى آب 2026 والتــي 
وفــق  شــخص   100 مــن  أكثــر  بحيــاة  أودت 
علــى  مجــددا  الضــوء  تســليط  محليــة،  مصــادر 
الوجــه الأكثــر قتامــة لقطــاع التعديــن الحرفــي فــي 
القــارة، حيــث تحصــد انهيــارات المناجــم أرواح 

متكــررة. بصــورة  العمــال 
وتشــير بيانــات متاحــة مــن مصــادر محليــة إلــى 
مقتــل نحــو 550 شــخصا فــي حــوادث تعديــن 
فيمــا  الأخيــر،  العقــد  خلال  بإفريقيــا  متفرقــة 
يرجــح أن تكــون الحصيلــة الحقيقيــة أعلــى بكثيــر، 
بســبب انتشــار التعديــن غيــر الرســمي وغيــاب 
ضحايــا  ترصــد  شــاملة  قاريــة  بيانــات  قاعــدة 

القطــاع.
مناجم بلا أمان 

ويعمــل ملاييــن الأشــخاص فــي التعديــن الحرفــي 
والصغيــر فــي أنحــاء أفريقيــا، كثيــر منهــم خــارج 
الأطــر الرســمية، مســتخدمين أدوات بدائيــة فــي 
حفــر الآبــار والأنفــاق واســتخراج الذهــب.  وفــي 
فــرص  ونــدرة  والبطالــة  الفقــر  تعانــي  مناطــق 
العمــل، تبــدو المناجــم خيــارا متاحــا لكســب لقمــة 
بالمخاطــر.  محفوفــة  كانــت  وإن  حتــى  العيــش، 
مناطــق  فــي  الصغيــرة  المناجــم  آلاف  وتنتشــر 
مــن  كثيــر  يعمــل  حيــث  القــارة،  مــن  نائيــة 

المعدنيــن فــي حفــر ضيقــة وأنفــاق غيــر مدعمــة، 
مــن دون دراســات جيولوجيــة أو هندســية كافيــة، 

أو معــدات حمايــة مناســبة.
ومــع ارتفــاع أســعار الذهــب ، تــزداد جاذبيــة هــذا 
المحتمــل يقابلــه  العائــد  النشــاط، لكــن ارتفــاع 
عندمــا  خصوصــا  المخاطــر،  فــي  ارتفــاع  أيــضاً 
يدفــع الفقــر العمــال إلــى التوغــل أكثــر فــي باطــن 

الأرض بحــثاً عــن عــروق الذهــب.
ثروة لا تصل إلى أصحابها

وتضــم إفريقيــا بعضــا مــن أكبــر منتجي الذهب في 
العالــم، لكــن المفارقــة أن ســكان المناطــق الغنيــة 
المســتفيدين  بالضــرورة  يكونــون  لا  بالذهــب 

الأكبــر مــن هــذه الثــروة.
فالعامــل الفقيــر الــذي ينــزل إلــى حفــرة غيــر آمنــة 
قــد لا يــرى مــن مليــارات الــدولارات التــي يولدهــا 
الذهــب فــي الأســواق العالميــة ســوى دخــل يومــي 
محــدود، بينمــا تتحمــل أســرته مخاطــر فقــدان 
ارتفــاع  وبيــن  لحظــة.  أي  فــي  قوتهــا  مصــدر 
قيمــة الذهــب واتســاع الفقــر، يجــد آلاف الأفارقــة 
أنفســهم أمــام معادلــة قاســية بيــن منجــم قــد 
يمنحهــم قــوت يومهــم، لكنــه قــد يتحــول فــي أي 

ــى قبــر جماعــي. لحظــة إل
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 بعــد مــا شــنت القــوى الداعشــية لحكومــة احمــد 
الشــرع)الجولاني( فــي ســوريا وجيشــها، بمشــاركة 
الميليشــيات الإرهابيــة التركيــة وبخطــة مشــتركة 
إســرائيل  ونظــام  الامريكيــة  الامبرياليــة  مــع 
كانــون   6 )يــوم  عســكريا  هجومــا  الفاشــي، 
ــي )الاشــرفية( و)شــيخ  ــى حي ــي 2026( عل الثان
مقصــود( فــي مدينــة حلــب بســوريا، وسّّــعت هــذه 
القــوى نطــاق هجومهــا بشــن حملــة علــى المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
)قســد( مرتكبــة المجــازر والتهجيــر والاهانــات 
بحــق الجماهيــر بالأخــص ضــد النســاء فــي هــذه 
المــدن. ادت هــذه الحملــة الإرهابيــة الوحشــية 
فــرض  الــى  الــدول  تلــك  قبــل  مــن  المدعومــة 
التراجــع علــى قــوات قســد الــى مناطــق كوردســتان 

لـبلاد. ـسـوريا ـفـي ـشـمال ـشـرق اـ

في ســياق هذه التطورات العســكرية والسياســية 
تــم يــوم 30 مــن كانــون الثانــي 2026 عقــد 
اتفــاق جديــد بيــن مظلــوم عبــدي قائــد قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة واحمــد الشــرع ينــص علــى 
بالجيــش  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  اندمــاج 
المركزيــة  الحكومــة  وتاميــن ســيطرة  الســوري 
مــن الناحيــة الإداريــة فــي هــذه المناطــق. وبذلــك 
ــة سياســية وعســكرية  انتهــت فتــرة مــن معادل
كانــت قائمــة قبــل ذلــك لتحــل محلهــا معادلــة 

أــخرى تتــسم بالغــموض ومليــئة بالتناقــضات.
لقــد كانــت الانتفاضــة الجماهيريــة فــي كوردســتان 
مــن  التحــرر  الــى  تتطلــع   2011 عــام  ســوريا 
البــؤس الاقتصــادي والقمــع السياســي والاضطهــاد 
القومــي، ولكــن ســرعان مــا اتخــذت طابعــا يســود 
مــن  التحــرر  اجــل  مــن  النضــال  شــكل  عليــه 
الاضطهــاد القومــي وبــات نضــال القــوى المســلحة 
و)قســد(  الديمقراطــي(  الاتحــاد  )حــزب  لـــ 
تهميــن  والسياســية  الإداريــة  ومنظومتهــم 
علــى المســارات السياســية فــي هــذه المنطقــة 
ــة  ــا الانتفاضــة الجماهيري بحيــث غــدت آخــر بقاي
فــي كوردســتان ســوريا وتحولاتهــا مقيــدة بهــذا 
القومــي  التيــار  يقــوده  الــذي  السياســي  الشــكل 
الكــوردي بالأســاس، والــذي اصبــح يواجــه اشــد 

التحدــيات ــفي الوــقت الحاــلي.

علــى أي حــال، فــان هــذه الحملــة الداعشــية لــم 
تحســم القضيــة الكورديــة في كوردســتان ســوريا، 
جديــدة  ظــروف  ضمــن  قائمــة  ســتبقيها  بــل 
 ومعــادلات قــوى إقليميــة 

ً
عســكرية وسياســيةً

تنهــي  لا  بانهــا  الواضــح  مــن  أنــه  كمــا  معينــة. 
الصــراع الطبقــي والاجتماعــي وكذلــك تطلعــات 
الجماهيــر للحريــة والعيــش بأمــان ورفاهيــة والتــي 
ــا انتفاضــة 2011  ــرت عــن نفســها بشــكل م عب

فــي هــذه المنطقــة.

ولــو  المقــال،  هــذا  فــي  عليــه  التركيــز  اود  مــا 
بإيجــاز، هــو تنــاول الأفــق السياســي والايديولوجــي 
الــذي ســاد، ولايــزال، علــى  والتعصــب القومــي، 
هــذه التطــورات والاحــداث، وانتقــادات بصــدد 
وايديولوجيتــه  للعالــم  القومــي  التيــار  رؤيــة 
للتيــار  السياســية  والاســتراتيجية  ومفاهيمــه 
القومــي الكــوردي المعاصــر والمحتــوى الاقتصادي 

الرأســمالي لــه.

الصراع الأيديولوجي والتعصب القومي 
في خضم الحملة الإرهابية والاحتجاجات 

الجماهيرية 

ان الحملــة الإرهابيــة لحكومــة الشــرع لــم تكــن 
فحســب،  وعســكرية  سياسية-اســتراتيجية 
بــل ايديولوجيــة أيضــا اذ كانــت مغطــاة بــغلاف 
إعلاميــة  وحملــة  قومي-إسلامــي  أيديولوجــي 
لترويــج الأفــكار والنعــرات القوميــة والتعصــب 
ــات  ــات والأقلي ــي بالضــد مــن القومي القومــي العرب
ســوريا،  داخــل  الأخــرى  والمذهبيــة  القوميــة 
وبالأخــص القوميــة الكورديــة، ومجمــل ذلــك فــي 
ظــل شــعار توحيــد الــبلاد "العربيــة الســورية".

كمــا ولــم يكــن منفــذو هــذه الحملــة الايديولوجيــة 
السياســي  الإسلام  تيــارات  علــى  مقتصريــن 
دمشــق  فــي  الحاكمــة  الإرهابيــة  والســلطات 
القومييــن  البرجوازييــن  مــن  واعوانهــم 
داخــل  فــي  العروبييــن  والقومييــن  الإسلامييــن 
ــا واســعا  ــل شــمل أيضــا طيف ســوريا وخارجهــا، ب
النزعــة  ذو  الانتلجنســيا)المثقفين(  مــن  نســبيا 
القوميــة العربيــة الراديكاليــة، أي تلــك الشــريحة 
او  يســارية  ات  ادعــاء أي  عــن  تخلــت  التــي 
المدافعيــن عــن  القومييــن  اشــتراكية، وكذلــك 
النيــو ليبراليــة الاقتصاديــة المتطلعــة الــى ترســيخ 
اركان الرأســمالية فــي ســوريا بنمطهــا الاقتصــادي 
النيــو ليبرالــي، والســاعون الــى اندماجهــا بالرأســمال 
منظومــة  ضمــن  العربــي  والإقليمــي  العالمــي 
يـة بقــيادة أمرــيكا. يـة الغربـ الرأــسمالية الامبريالـ
المجــازر  بوجــه  وللوقــوف  ذلــك،  مقابــل  فــي 
والتهجيــر الجماعــي، التــي تعرضــت لهــا الجماهير 
الحديــث،  التاريــخ  مــر  علــى  كوردســتان  فــي 
الكــوردي  القومــي  التيــار  وللدفــاع عــن ســلطة 
ــة”  ــا المســلحة و)قســد(، و”الإدارة الذاتي وقواه
المحليــة التــي تحميهــا هــذه القــوى ، ودفاعــا عــن 
حــق الجماهيــر فــي ممارســة نشــاطاتها السياســية 
ــة  ــاع عــن الحري ــك المناطــق وللدف ــة فــي تل بحري
النســبية الموجودة للنســاء ومســاواتها مع الرجال، 
ليــس  انطلقــت احتجاجــات جماهيريــة واســعة 
فقــط فــي كوردســتان ســوريا المعروفــة بـــ )روژ 
ئاڤــا(، بــل أيضــا فــي بقيــة مناطــق كوردســتان؛ فــي 
العــراق وإيــران وتركيــا، وكذلــك فــي بلــدان كثيــرة 

بـا. لـم وبالأـخـص ـفـي  أوروـ ـفـي العاـ

ان هــذه الاحتجاجــات الجماهيريــة التــي شــارك 
فعــال  وبحضــور  بقــوة،  الشــاب  الجيــل  فيهــا 
وواســع للشــابات، اتســمت بشــكل عــام بطابــع 
سياســي تقدمــي لكونهــا تصــدي للقــوى الداعشــية 
الإرهابيــة وللتيــارات والأحزاب الإسلامية الداعمة 
كوردســتان  مناطــق  داخــل  الداعشــي  للإرهــاب 
المختلفــة، ولكونهــا رد علــى الاضطهــاد والتمييــز 
القومــي ومدافعــة عــن حريــة المــرأة. غيــران ذلــك 
لا ينفــي حقيقــة بينــة وهــي ان الافــق السياســي 
القوميــة  البرجوازيــة  للحركــة  والايديولوجــي 
الكورديــة قــد اضفــى، ومنــذ البــدء، بطابعــه علــى 
هــذه الاحتجاجــات نظــرا للســيادة المســبقة لهــذا 
الأفــق علــى مســارات الحيــاة السياســية والفكريــة 
والثقافيــة الرئيســية فــي جميع أجزاء كوردســتان.
خاليــة  تكــن  لــم  الاحتجاجــات  هــذه  وان  كمــا 
مــن التعصــب القومــي، بــل رافقتهــا موجــة مــن 
ــة بالضــد مــن  تصاعــد النعــرات القوميــة الكوردي
القوميــات الأخــرى وبالأخــص العربيــة والتركيــة. 
الســائد  والمــزاج  الأوضــاع  هــذه  خضــم  ففــي 
العــام دفــع بالبعــض، ولــو كان ذلــك علــى هامــش 
هــذه الاحتجاجــات، الــى التطــاول علــى العمــال 
الســوريين الناطقيــن بالعربيــة الذيــن يعملــون 
فــي كوردســتان حيــث أقــدم بعــض الرأســماليين 
ــة  ــي مدين ــن العمــل ف ــى طــرد عــدد منهــم م عل

أربــيل.

وهكــذا، وفــي ظــل هذا المشــهد، فان الشــوفينيين 
والإسلامــي  العربــي  القومــي  التيــار  ضمــن  مــن 
والمثقفــون  الكــوردي،  القومــي  التيــار  وكذلــك 
مــن أوســاط هــذه التيــارات المشــبعين بالكراهيــة 
الاخــر  الواحــد  يطيقــون  يعــودوا  لــم  القوميــة، 
او أدنــي معارضــة لأيديولوجيتهــم او رؤيتهــم 
للعالــم، هــذا وكانــوا يواجهــون أي طــرف تحــرري 
او شــيوعي لا ينصــاع لفكرهــم البرجــوازي القومــي 
ومُُثلهــمْْ العليــا، ســواء أكان هــذا الفكــر القومــي 

كــوردياً، عربــياً أو تركيــا.

الطابع القسري للأيديولوجيا البرجوازية 
القومية 

ان الاســتبداد الايديولوجــي الــذي يتميــز بــه التيار 
القومــي، علــى نمــط الإسلامييــن، يتجلــى بوضــوح 
ــد اخضــاع  ــار يري ــف ان هــذا التي ــرى كي ــا ن عندم
الــكل للقبــول بنظرتــه للعالــم وبتبنــي مفاهيمــه 
ومصطلحاتــه السياســية ونظريتــه القوميــة. مــا 
يريــد هــذا التيــار املائــه علــى الاخريــن ليــس فقط 
العمليــة  السياســية وسياســته  واهدافــه  آفاقــه 
انمــا فــرض ايديولوجيتــه ونظــام نظراتــه للعالــم 

ايـضـا.
لــذا نــرى ان هــذا التيــار لا يقــف عند حد السياســة، 
ــى  ــه الشــيوعيون، عل وهــو لا يكتفــي بمــا يقــوم ب
ســبيل المثــال، مــن نضــال سياســي لحــل المســالة 
القوميــة واصرارهــم علــى تاميــن المســاواة بيــن 
القوميــات والنضــال بالضــد مــن الاضطهــاد القومــي 
القومــي والتمييــز والعنــف  القهــر  وكل اشــكال 
هــؤلاء  اجنــدة  غليلــه  تــروي  ولا  والإلحاقــات، 
الشــيوعيين السياســية والعمليــة فــي حل المســالة 
القوميــة التــي تتضمــن حــق القوميــة المضطهــدة 

لـة المـسـتقلة. ـفـي الانفـصـال وتـشـكيل الدوـ

ان التيــار القومــي لا يكتفــي بذلــك لأنــه يريــد ايضــا 
الأيديولوجــي  والتحرريــن  الشــيوعيين  انصيــاع 
مفاهيمــه  ونظــام  للعالــم  لرؤيتــه  والمنهجــي 
والانصيــاع الكامــل لسياســاته ومشــاريعه، اذ فــي 
حــال عــدم تحقيــق مــا يريــده هــو يطلــق علــى 
القمــع  ومناصــرو  شــوفينيون  بأنهــم  الاخريــن 
الأحــوال  أحســن  فــي  او  القومــي،  والاضطهــاد 
يعتبرونهــم متمســكين بشــعارات مجــردة غيــر 
ذو معنــى عملــي ملمــوس بالنســبة لهــذا التيــار. 
ليــس  الايديولوجــي  الصــراع  مــن  النمــط  وهــذا 
بجديــد اذ ان تاريــخ الصــراع بيــن الاشــتراكيين 
الاممييــن والقومييــن لــم يكــن خاليــا مــن هــذا 
السياســة  مــع  القومييــن  تعامــل  مــن  النمــط 
والأيديولوجيــا فــي تاريــخ الحركــة البروليتاريــة 
"“الــروح  بصــدد  لينيــن  نقــد  ان  الاشــتراكية. 
العملــي" فــي مســألة القوميــات" فــي مقالتــه "حــق 
الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا" أحــد الأمثلــة علــى 
10 مجلــدات-  فــي  المختــارات  )لينيــن-  ذلــك. 
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ان الاســتبداد الأيديولوجــي للقومييــن لا حــدود 
ــوال الإسلامييــن والدينييــن،  ــى نفــس من ــه، فعل ل
يريــدون اخضــاع الجميــع، ليــس للقبــول بتبنــي 
ايديولوجيتهــم ومقدســاتهم وتصورهــم للعالــم 
فحســب، بــل يريــدون ايضــا التصفيــق لزعمائهــم 
وعلمهــم وارضهــم و"اصالتهــم القوميــة" وفنهــم 
وتراثهــم القومــي حتــى وان يكــن هــذا التــراث 
تراثــا اســتعباديا متخلفــا وغارقــا فــي الكراهيــة 
القوميــة ومناهــض للإنســان الــكادح ومهين للمرأة 
ومتجــاوز علــى حقــوق الاطفــال وغيرهــا. انهــم 
ومــن اعلــى الابــراج العاليــة ينظــرون بكراهيــة 
واســتصغار الــى كل مــن يقــف فــي طريقهــم او 
يجــادل سفســطتهم المتخلفــة الخاليــة مــن أي 

اـفـق رـحـب انـسـاني تـحـرري.  

غيــر ان أيديولوجيــا الحركــة القوميــة وطابعهــا 
القســري، ليــس معلقــا فــي الســماء انمــا يقــف علــى 
ارضيــة المصالــح الطبقيــة البرجوازيــة الواقعيــة. 
لقــد اكــدتُُ فــي إحــدى مقالاتــي فــي أيلــول 2024 
ضمــن نضالنــا بالضــد مــن امــرار "مدونــة الاحــكام 
الجعفريــة" فــي البرلمــان العراقــي "ان السياســي 
الإسلامــي هــو سياســي إسلامــي لكونــه هــو وقبــل 
كل شــيء سياســي برجــوازي، وليــس العكــس، وهــو 
المدافــع عــن راس المــال والملكيــة الرأســمالية، 
كذلــك،  بوصفــه  السياســية  الســاحة  ويدخــل 
الرأســمالية  المُُلكيــة  عــن  مدافعــا  بوصفــه  أي 
ومتطلباتهــا  و"الأخلاقيــة"  "الدينيــة"  وأركانهــا 
هًًــدة." )تعديــل 

َ
القمعيــة بوجــه الطبقــة المضطَ

قانــون الأحــوال الشــخصية 188 لمــاذا؟ الإسلام 
البروليتاريــة –  الثــورة  مــن  السياســي والرعــب 

فـي الـعـراق( يـل الـشـيوعي ـ مـة البدـ منظـ

ان  اذ  كذلــك  القومــي  علــى  ينطبــق  وهــذا 
قبــل  برجــوازي  هــو سياســي  القومــي  السياســي 
ان يكــون سياســي قومــي، وان الطابــع القســري 
الاقتصاديــة  الحيــاة  مبعثــه  لإيديولوجيتــه 
الواقعيــة والعلاقــات الطبقيــة المتضــادة وســيادة 
الطبقــة البرجوازيــة واحتكارهــا لثــروات المجتمــع 

انتاـجـها. ووــسائل 

البرجــوازي  القومــي  الايديولوجــي  الشــكل  ان 

بوصفــه ايديولوجيــا تحمــل فــي طياتهــا كل 
تعقيــدات الحيــاة الماديــة وتناقضاتهــا لكنهــا 
عنهــا.  منفصلــة  وكأنهــا  الظاهــر  فــي  تبــدو 
مهمــا يكــن الامــر ففــي النهايــة ترجــع هــذا 
جميــع  وتفضــح  الأرض  الــى  الأيديولوجيــا 
تناقضاتـهـا وتفـقـد برـيـق هالتـهـا "المقدـةس".
البروليتــاري،  الجنينــي  الاشــتراكي  الوعــي  ان 
الطبقيــة  والعلاقــات  الماديــة  الحيــاة  ه  منشــاء
التناحريــة فــي المجتمــع الرأســمالي، موجــود ايضــا 
البرجوازيــة  تريــد  التــي  القوميــة  نفــس  داخــل 
القوميــة نفــي وجــوده أي داخــل نفــس القوميــة 
او الامــة التــي تريــد البرجوازيــة تجريدهــا مــن 
بانهــا  الطبقــات وخلقهــا ذهنيــا علــى صورتهــا 
بذاتــه،  قائــم  موجــود  وكائــن  صافيــة،  قوميــة 
بــدون الطبقــات والتناحــر الطبقــي وبــدون الفكــر 

المتــضادة.  الطبقــية  والثقاــفة  والــتراث 

ان الفكــر البرجــوازي القومــي والفكــر الشــيوعي 
ايديولوجيتيــن  مــن  جزئيــن  يشــكلان  الأممــي 
اجتماعيتيــن  لطبقتيــن  طبقيتيــن  مختلفتيــن 
مختلفتيــن فــي قلــب الحيــاة الماديــة للمجتمعــات؛ 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. 
ان الأمميــة مرتبطــة بحركــة الواقــع الــى الامــام 
وتمثل مســتقبل الإنســانية بالرغم من ان القومية 
الأيديولوجــي  الصــراع  ان  الان،  المشــهد  تســود 
التاريخيــة  الحركــة  لهــذه  انعــكاس  بينهمــا 

الموضوعــية الموــجودة عــلى أرض الواــقع.

اليسار وأيديولوجيا التيار القومي الكوردي 
ونقدهم للشيوعيين الامميين 

   
ايديولوجيــا  وصراعــا  نقاشــا  ان  مــن  بالرغــم 
داخــل  يتبلــور  ولــم  يحــدث  لــم  نســبيا  واســعا 
ــي  ــة وبالأخــص ف ــي المنطق ــة الشــيوعية ف الحرك
كوردســتان العــراق حــول المســالة القوميــة عمومــا 
خصوصــا،  الجماهيريــة  الاحتجاجيــة  والحركــة 
كان  والأيديولوجــي  السياســي  التوتــر  ولكــن 
واضحــا منــذ البــدء حيــث رأينــا كيــف ان الكثيريــن 
مــن أوســاط اليســار انجــروا وبــدون أي نقــد فــي 
اعقــاب الموجــة الاحتجاجيــة الجماهيريــة وآفاقهــا 
السياســية البرجوازيــة القوميــة الكورديــة والدفاع 
غيــر المشــروط عــن تجربــة قســد فــي كوردســتان 

ــسوريا.

وفــي هــذا الســياق، فــان عــددا مــن الشــيوعين 
الإخلاص  بــاب  مــن  الاغلــب  فــي  والماركســيين، 
للحركــة الشــيوعية الأمميــة والتيــار الماركســي، 
اعتبــروا الشــيوعيين الاممييــن مخطئيــن فيمــا 
يخــص نقدهــم للأفــق السياســي القومــي الســائد 
علــى الحركــة الاحتجاجيــة الأخيــرة بوجــه الحملــة 
رافقــت  التــي  القوميــة  والتعصبــات  الداعشــية 
اعتبــروا  ذلــك  الــى  يضــاف  الاحتجاجــات.  هــذه 
أن هــؤلاء الشــيوعيين الاممييــن هامشــيين اذ لا 
يقدمــون برنامــج عمــل فيمــا يخــص مهامهــم 
تجــاه القضيــة القوميــة التــي تهيمــن علــى اذهــان 
الجماهيــر البروليتاريــة ولا يلعبــون دورا مؤثــرا 
ــي  ــة ف ــة الجماهيري ــة الاحتجاجي ــي هــذه الحرك ف

كوردــستان.

ــا يخــص  ــاد هــو م ــن الانتق ــا آخــرا م ــر ان طيف غي
القوميــات،  كل  مــن  الشــوفينيين  القومييــن 
رمحهــم  راس  يوجهــون  وكالعــادة  فهــؤلاء 
إذا  وخاصــة  الأممييــن  الشــيوعيين  مــن  بالضــد 
عثــرة  حجــرة  اصغــر  يضــع  الأخيــر  ان  احســوا 
امــام حركتهــم القوميــة وتيارهــم، وهــم يعرفــون 
جيــدا بــان الشــيوعيين الاممييــن ليســوا فقــط 
حازميــن علــى مبــدا المســاواة بيــن القوميــات، بــل 
داعيــن الــى تحــرر الانســان مــن أي هالــة مقدســة 
قــد تصنعهــا البرجوازيــة القوميــة حــول الانتمــاء 
القومــي مهمــا كان موقــع تلــك القوميــة فــي نظــام 
هــدة، 

َ
الــدول القوميــة، مضطِِهــدة كانــت او مضطَ

وهــذا مــا لا يعجبهــم ان يســمعونه وهــذا هــو مــا 
يكرهوــنه.

ان التوتــر السياســي والأيديولوجــي الــذي شــهده 
فــي  والأيديولوجــي  السياســي  الصــراع  مســار 
ــى مســتوى محــدود،  ــو عل كوردســتان العــراق، ول
الرؤيــة،  او  الأيديولوجــي  الميــدان  الــى  امتــد 
الفلســفية ان شــئت، للعالــم، وميــدان المصطلحات 
والمفاهيــم السياســية لتعريــف الانســان وتحــرره.
مختلــف  ضمــن  القومــي  البرجــوازي  التيــار  ان 
بالافــراد  الاثنيــة  الهويــات  يلصــق  القوميــات 
والتــرك  والكــورد  العــرب  عليهــم  ويطلــق 
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مقدمة

الحكومــة  قيــام  اثنــاء  ادنــاه  المقــال  كتبــت 
لـــ أحمــد الشــرع فــي ســوريا بحملــة  الداعشــية 
عســكرية علــى المناطــق الخاضعــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة “قســد” فــي شــمال وشــمال شــرق 
ــي والتــي انتهــت بعقــد  ــة العــام الحال ســوريا بداي
ــة الســورية  ــوات “قســد” والحكوم ــن ق ــح بي صل
بخصــوص  الجديــدة  للتطــورات  ونظــرا  آنــذاك. 
هــذه الأوضــاع وجــدت مــن الضــروري كتابــة هــذه 
المقدمــة للمقــال التالــي والتــي أركــز فيهــا علــى 

بعــض المحــاور الأساســية لهــذه التطــورات.

ســوريا  قــوات  قائــد  عبــدي  مظلــوم  أعلــن 
ــي دمشــق  ــي ف ــاع حكوم ــي اجتم ــة ف الديمقراطي
ــة احمــد الشــرع  ــة حكوم ــر خارجي وبحضــور وزي
يــوم 25 مــن الشــهر الجــاري )اب 2026( عــن 
حل قوات ســوريا الديمقراطية وضمها الى قوات 
الجيــش الســوري وانهــاء وجودهــا كقــوة مســلحة 
مســتقلة. كمــا وتضمنــت هــذه التحــولات تعييــن 
مظلــوم عبــدي مستشــارا لـــ احمــد الشــرع وتعيين 
الهــام احمــد مــن "مجلــس الإدارة الذاتيــة" فــي 
الاستشــارية  الهيئــة  كوردســتان ســوريا ضمــن 

ــلوزارة الخارـجـية للحكوــمة الــسورية.

الحــال،  بــه مظلــوم عبــدي، بطبيعــة  مــا قــام   
ادامــة لسياســة تيــاره وحزبــه الــذي يســودهما 
افقــا وسياســة واســتراتيجية ونظريــة برجوازيــة 
فعلــه  مــا  تقييــم  يمكــن  فلا  كورديــة،  قوميــة 
فــي  القوميــة  الحركــة  لقضيــة  خيانــة  وكأنــه 
كوردســتان ســوريا، كمــا يدعــي بعــض اليســار 
م 

ّ
القومــي الكــوردي، ولا كأنــه شــيوعي ثــوري ســلّ

الثــورة البروليتاريــة فــي ســوريا للإرهابــي  امــر 
اليســاريين  بعــض  يدعــي  كمــا  الشــرع  احمــد 
الاخرييــن. ان مــا قــام بــه عبــدي تطبيــق لحســابات 
اســتراتيجية وتكتيكيــة خاصــة بتيــاره القومــي 

وحزــبه وقواــته.

وفــي هــذا الســياق، ســواء اتفاقــه مــع احمــد الشــرع 
جوهــر  فــي  فرقــا  يشــكل  لا  ضــده،  الحــرب  او 
العلاقــة الطبقيــة المتضــادة بيــن هــذا التيــار وهذا 
الحــزب القومــي وبيــن الطبقــة العاملــة والكادحيــن 
مــن  كل  فــي  والتحــرري  الشــيوعي  ونضالهمــا 
كوردســتان ســوريا او عمــوم الــبلاد. انــه ليــس 
شــيوعي وماركســي كــي يكــون قــد خــان قضيــة 
الشــيوعية والبروليتاريــا، ولا هــو اممــي كــي يهمــه 
الاشــتراكي  النضــال  مصالــح  الأســاس  بالدرجــة 
لبروليتاريــا مختلــف القوميــات والــدول. انــه قائــد 
عســكري لحركــة قوميــة كورديــة برجوازيــة فــي 
كوردســتان ســوريا يهمــه إنجــاح هــذه الحركــة 
وهــذه القــوة وتقدمهــا ســواء أكان ذلــك كقــوة 
الجيــش  تشــكيلات  ضمــن  منحلــة  او  مســتقلة 

الــسوري.    
مــع اخــذ كل ذلــك بنظــر الاعتبــار، فــان تقييــم 
هــذه التطــورات مــن وجهــة نظــر مصالــح نضــال 
هــذه  عنــد  يقــف  لا  الاشــتراكي  البروليتاريــا 
الحقائــق السياســية العامــة فقــط، بــل يشــخص 
والقــوى  الأحــزاب  مــن  لاي  سياســي  فعــل  كل 
والتيــارات والــدول بمــا فيهــا الحــروب وتكتيــكات 
هــذه القــوى السياســية والــدول، حســب مــا يؤثــر 
الاشــتراكي  النضــال  هــذا  مصالــح  علــى  ذلــك 
ــى  ــق عل ــة. وهــذا ينطب والتحــرري للطبقــة العامل
مــا قــام بــه عبــدي، وذلــك لان الطبقــة العاملــة 
عــن  منفصلــة  ليســت  وهــي  اجتماعيــة  طبقــة 
تأثيــر مــا تفعلــه الطبقــات والحــركات الاجتماعيــة 
مــن  بينهــم  تجــري  ومــا  الأخــرى  والسياســية 
صراعــات، علــى حيــاة ونضــال البروليتاريــا اليومــي 

والاــشتراكي.

كمــا وعلــى العكــس مــن المدافعيــن القومييــن عن 

مظلــوم عبــدي، فــان مــا قــام بــه ليــس انتصــارا لـــه، 
ــذي يعيشــه هــو  ــع ال ــر الواق ــول بالأم انمــا هــو قب
وتعيشــه قــواه والــذي يــرى ذلك طريقا لاســتمرار 
تحكمــه بالقضيــة القوميــة فــي كوردســتان ســوريا 
بشــكلها الحالــي. وفــي هــذا الســياق أيضــا، فــان 
الحقوقيــة  المكاســب  بعــض  مــن  مــا ســيتحقق 
للجماهيــر فــي كوردســتان ســوريا مــن الاعتــراف 
ــبلاد وكســب  ــة" ضمــن ال ــة قومي بحقهــا كـــ "اقلي
حــق التعليــم باللغــة الكورديــة وغيرهــأ، يشــكل 
جــزءًً مــن الصفقــة المعقــودة مــع احمــد الشــرع 
مــع  للســلطة  جزئــي  لتقاســم  منــه  واعترافــا 
عبــدي بالارتبــاط مــع القضيــة والمطالــب القوميــة 

الكوردــية.

الوضــع  فــان  الثوريــة،  البروليتاريــا  موقــع  مــن 
الحالــي هــو نتيجــة لانهيــار النهــوض الجماهيــري 
الثــوري فــي ســوريا والاجهــاز عليــه فــي بداياتــه 
الأولــى مــن قبــل قــوى الثــورة المضــادة الإرهابيــة 
الإسلاميــة المدعومــة مــن قبــل الــدول الامبرياليــة 
الغربيــة وتركيــا، وتحــول نفــس هــذا النهــوض 
الثــوري فــي كوردســتان ســوريا، ومنــذ البــدء، الــى 
اتخــاذ شــكل النضــال بالضــد مــن الظلــم القومــي 
الاتحــاد  "حــزب  قيــادة  تحــت  أســاس  وبشــكل 
المنضويــة تحــت مظلــة  الديمقراطــي" والقــوى 
الذاتيــة”  و”الإدارة  "قســد"  مــن  الحــزب  هــذا 

و"ــقوات حماــية الــمرأة".

ــك التطــورات والاحــداث وكل  لقــد توجــت كل تل
تلــك الانهــر مــن الدمــاء وهلاك المجتمــع وتهجيــر 
الملاييــن مــن الســكان بالوضــع الحالــي الــذي هــو 
ــة البرجوازيــة فــي ســوريا تحــت  إعــادة بنــاء الدول
قيــادة نفــس تلــك القــوى الإرهابيــة التــي اجهــزت 
علــى الثــورة وعلــى ايــدي قياديهــا مــن امثال احمد 
الشــرع وبدعــم أمريــكا وتركيــا وإســرائيل الكامــل. 
ان حــل “قســد” فــي جيــش هــذه الدولــة واحتــواء 
“الإدارة الذاتيــة” فــي كوردســتان ســوريا فــي 
الآلــة البيروقراطيــة لهــذه الدولــة وبقــاء مصيــر 
"قــوات حمايــة المــرأة" معلقــا بعــد رفــض القــوى 
بالجيــش،  اندماجهــا  دمشــق  فــي  الإسلاميــة 
يشــكل بمجملــه، مــن وجهــة نظــر مصالــح نضــال 
البروليتاريــا فــي عمــوم ســوريا، تطــورات باتجــاه 
ونظــام  البرجوازيــة  الدولــة  دكتاتوريــة  إرســاء 
المنظومــة  ضمــن  رجعــي  اســتبدادي  سياســي 
السياســية الدكتاتوريــة المتســلطة علــى رقــاب 
الجماهيــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وتحــت 
رعايــة أمريــكا وحلفائهــا الإمبرياليــن والإقليمييــن 

وإســرائيل.
القــوى  بيــن  للســلطات  التقاســم  هــذا  ان 
البرجوازيــة ضمــن النظــام السياســي الحالــي فــي 
ســوريا، يعنــي المزيــد مــن ترســيخ قبضــة الحركــة 
القوميــة وتيارهــا علــى مســارات الحيــاة السياســية 
انكســار  مــن  والمزيــد  فــي كوردســتان ســوريا، 
مبــدأ  وفــق  الحكــم  لتنظيــم  الأولــى  المحــاولات 
“الإدارة الذاتيــة” والتراجــع فــي موقــع المــرأة 
ــة، هــذا  ــي هــذه المنطق ــاة السياســية ف ــي الحي ف
مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، تعنــي تقويــة قبضة 
احمــد الشــرع ونظامــه السياســي فــي ســوريا مــن 
ــة الانتقاليــة  خلال هــذه الصفقــة لاجتيــاز المرحل
فــي ســوريا تحــت قيــادة هــذه القــوة الإرهابيــة 
كمــا حــدث فــي العــراق بدايــة الســبعينات مــن 
القــرن الماضــي نتيجــة للمفاوضــات التــي جــرت 
قيــادة  تحــت  المســلحة  القوميــة  الحركــة  بيــن 
مصطفــى البارزانــي ونظــام البعــث الفاشــي فــي 
العــراق كعتبــة لتثبيــت اركان حكــم البعــث والــذي 
جــرى أيضــا فيمــا بعــد تشــكيل "الجبهــة الوطنيــة 
التقدميــة" بيــن حــزب البعــث والحــزب الشــيوعي 

العراقــي التــي اســتمرت لنهايــة الســبعينات.

ان قضيــة البروليتاريــا وتحررهــا وبنــاء الاشــتراكية 
ومصالــح النضــال البروليتــاري الموحــد بيــن جميــع 
القوميــات فــي بلــد مثــل ســوريا ومجمــل بلــدان 
المحــدد  العامــل  هــي  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ــى  ــا ال ــا يصــل بن ــم هــذه التحــولات وهــذا م لتقيي
ــع  ــن موق ــق م ــرة لمــن ينطل ــج محــددة مغاي نتائ
برجــوازي ليبرالــي، او إصلاحــي، او قومــي او يســاري 
مرتبــط، بشــكل او باخــر، بإحــدى هــذه التيــارات 
الليبراليــة او الإصلاحيــة او القوميــة، لتقييــم هــذه 

التـطـورات ـفـي ـسـوريا.

ان التحــولات الرجعيــة التــي تحــدث فــي المســارات 
النضــال  تجعــل  حاليــا،  ســوريا  فــي  السياســية 
البروليتــاري مــن اجــل التحــرر مــن قبضــة النظــام 
الرأســمالي أصعــب واشــد احاطــة بالمخاطــر. ولكــن 
هــذا لا ينهــي لا هــذا الصــراع ولا الاشــكال الأخــرى 

التــي ســتنبعث مــن قلــب كل هــذه التطــورات 
والاوضــاع. لا زالــت المهمــة الأساســية هــي توحيــد 
نضــال الطبقــة العاملــة ومختلــف الفئــات الكادحــة 
فــي ســوريا فــي نضــال سياســي طبقــي مســتقل 
البرجوازيــة  والأحــزاب  التيــارات  جميــع  عــن 
ــاء حــزب شــيوعي ينظــم  ــف عناوينهــا وبن بمختل
هــذا النضــال ويلعــب دوره القيــادي في الوصول به 
الــى الانتصــار عبــر مختلــف محطــات النضــال، بمــا 
فيهــا المشــاركة فــي نضــال الجماهيــر البروليتارية 
فــي النضــال بالضــد مــن الظلــم القومــي والعمــل 
علــى إيجــاد حــل للقضيــة القوميــة الكورديــة ضمن 
مســار تحقيــق الاشــتراكية فــي كل مــن ســوريا 
وبلــدان المنطقــة عبــر النضــال الموحــد الاممــي 

ــا. لعمــوم البروليتاري
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رزكار عقراوي

تشــترك معظــم بلــدان الشــرق الأوســط والجنــوب 
أزمــة  فــي  العالمــي ذات الأنظمــة الاســتبدادية 
بنيويــة واحــدة، قوامهــا تشــتت وضعــف حــاد 
ومزمــن يصيــب المنظمــات الجماهيريــة والنقابية 
والنســوية والطلابيــة، ويمتــد ليطــال التنســيق 
بيــن قــوى اليســار ذاتهــا. وهــذه ليســت إشــكالية 
فــي  متكــررة  ظاهــرة  وإنمــا  خالصــة،  عراقيــة 
ســياقات متشــابهة، تجــد فــي التجربــة العراقيــة 

تعبيرــها الأــحد وأكثرــها وــضوحاً.

من الضرورة التاريخية إلى أسئلة التجديد

أفــرزت الأنظمــة الاســتبدادية ظــروفاً ضاغطــة 
دفعــت قــوى اليســار إلــى تبنــي أشــكال تنظيميــة 
مركزيــة محكمــة تحــت وطــأة القمــع والملاحقــة، 
بمــا أنتــج نهــجاً يقــوم علــى بنــاء نقابــات ومنظمــات 
جماهيريــة ســرية وأحيــاناً شــبه علنيــة مرتبطــة 
علــى  وثيــقاً،  ارتبــاطاً  السياســية  بالتنظيمــات 
احتضــان  علــى  وقدرتهــا  اســتقلاليتها  حســاب 

يـة أوـسـع. قطاـعـات اجتماعـ

النهــج  بــأن هــذا  والإنصــاف يقتضــي الاعتــراف 
لــم يكــن خاطــئاً فــي مطلــق الأحــوال، إذ أدى فــي 
مراحــل تاريخيــة بعينهــا دوراً محــورياً لا يمكــن 
إنــكاره، حيــن كانــت المركزيــة التنظيميــة ضرورة 
إلــى  النضــال  وحاجــة  القمعــي  الواقــع  فرضهــا 
تماســك صفوفــه وحمايــة كــوادره. غيــر أن الزمــن 
آليــات  معــه  وتغيــرت  جوهــرياً،  تغيــراً  تغيــر 
التفكيــر والعمــل الجماهيــري فــي ظــل الثــورة 
الأجيــال  وخاصــة  اليــوم،  فالجماهيــر  الرقميــة. 
الجديــدة التــي نشــأت علــى ثقافــة الوصــول الفوري 
والشــفافية  الأفقــي  والتنظيــم  المعلومــات  إلــى 
والمشــاركة المباشــرة فــي صنــع القــرار، لــم تعــد 

تقبــل بــأن تكــون مــادة للتعبئــة فــي خدمــة أجنــدة 
حزبي��ة محــددة مهم�ـا كان��ت ص��دق نواياـهـا. لذلــك 
تســعى هــذه الورقــة إلــى إثــارة نقــاش جــاد حــول 
والمنظمــة  التابعــة  »النقابــة  نمــوذج  مراجعــة 
نمــوذج  فــي  والبحــث  المواليــة«،  الجماهيريــة 

ــر. مغاي

من الارتباط العضوي إلى الاستقلالية

بعــد عــام 2003 حرصــت معظــم التنظيمــات 
اليســارية علــى إدامــة وإنشــاء نقاباتهــا واتحاداتهــا 
فــي  ذلــك  أفضــى  وقــد  الخاصــة.  ومنظماتهــا 
أحيــان كثيــرة إلــى تعــدد المنظمــات والنقابــات 
ــل وصــل الأمــر فــي بعــض  فــي القطــاع الواحــد، ب
الحــالات إلــى ازدواجيــة المنظمــات داخــل الحــزب 
جماهيــرياً  مشــهداً  أفــرز  ممــا  نفســه،  الواحــد 
التســميات  وتعــدد  الطاقــات  بتشــتت  يتســم 
وتــضاؤل الفاعلــية الفعلــية عــلى أرض الواــقع.

فالنقابــة المرتبطــة ارتبــاطاً وثيــقاً بتنظيم بعينه 
تجــد صعوبــة حقيقيــة فــي احتضــان شــغيلات 
الفكــري  بــكل تنوعهــم  اليــد والفكــر  وشــغيلة 
تأثيرهــا  دائــرة  فتضيــق  والدينــي،  والقومــي 
والمنظمــة  محــددة.  شــريحة  فــي  وتنحصــر 
ــة  النســوية المرتبطــة بحــزب معيــن تجــد صعوب

اليسار والنقابات العمالية والمنظمات الجماهيرية
آفاق تجديد وتوحيد الحركة النقابية والجماهيرية في دول الجنوب العالمي، العراق نموذجاً

والتركمــان وغيرهــم وذلــك ليــس انطلاقــا مــن 
او  للأفــراد  اســم  ووضــع  التســمية  ضــرورات 
ــل كمفهــوم سياســي وايديولوجــي  مجموعــات، ب
تقســيم  علــى  مبنيــة  للعالــم  فلســفية  ونظــرة 
القوميــة  الهويــة  أســاس  علــى  والافــراد  البشــر 
ان  القومــي  يــرى  الســياق،  هــذا  وفــي  والاثنيــة. 
ذلــك ضــروري ان يُُعّّــرف افــراد القطــب المقابــل او 
المناهــض لقوميتــه علــى نفــس المنــوال بعــرب او 
كــورد او تــرك و...ألــخ، لكــي يعطــي الحــق لنفســه 
بتطبيــق رؤيتــه للعالــم تجــاه تعريــف الانســان 
بوصفــه انســان مقيــد بقوميتــه واثنيتــه وليــس 
حــرا كفــرد مواطــن العالــم يعيــش فــي إحــدى بقاع 
الكــرة الأرضيــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، 
لتحقيــق مشــروعه السياســي واســتراتيجيته فــي 
بنــاء الدولــة البرجوازيــة القوميــة وتقويــة حركتــه 

القوميــة.

ــث الاســاس  ــن حي ــوال وم ــى نفــس المن ــا وعل  كم
ِـق  لــدواع اســتراتيجية سياســية هــذه المــرة، يطل�
التيــار القومــي الكــوردي علــى كل جــزء مــن أجــزاء 
ــى دول منطقــة الشــرق  كوردســتان المقســمة عل
ــي،  ــي الحال ــق الوجــود الجغراف الأوســط، ليــس وف
المســتقبلي  السياســي  مشــروعهم  وفــق  بــل 
الموحــدة؛  الكبــرى  كوردســتان  دولــة  لتشــكيل 
شــرق كوردســتان، غربهــا )روج آفــا(، شــمالها، 
أجــزاء  تســمية  ان  حــال،  أي  علــى  وجنوبهــا. 
الشــكل  بهــذا  مختلفــة  بمناطــق  كوردســتان 
البعــد  اســتراتيجي فلا يدخــل  مبعثــه سياســي 
التســميات  هــذه  فــي  والأيديولوجــي  الفلســفي 
كمــا هــو الحــال بالنســبة لتعريــف الانســان حســب 
هويتــه القوميــة. غيــر ان اســتخدامه فــي الوقــت 
الحالــي مــن قبــل حــزب شــيوعي اممــي يناضــل 
ا  داخــل جغرافيــا معينــة وبلــد معيــن تضــم جــزء
مــن كوردســتان، يعطــي معنــى سياســي مغايــر 
واســتراتيجية وتكتيــك مغايــران لمــا علــى هــذا 
الحــزب إنجــازه داخــل البلــد المعنــي. وهــو بالتالــي 
يعنــي تبنــي سياســة واســتراتيجية التيــار القومــي 
الكــوردي بــدل سياســة واســتراتيجية مســتقلة 

للــحزب الــشيوعي الامــمي المعــني. 

بمعــزل عــن احتمــالات تحــول جيوسياســي كبيــر 
فــي الشــرق الأوســط، يــدرك القوميــون الكــورد 
الكبــرى(  أن مشــروع )دولــة كوردســتان  تمــاماً 
غيــر قابــل للتحقــق فــي المنظــور القريــب؛ ليــس 
الحاليــة،  الإقليميــة  التعقيــدات  بســبب  فقــط 
بــل ايضــا نتيجــة للتناحــر الداخلــي بيــن أقطــاب 
البرجوازيــة الكورديــة وتضــارب مصالــح أحزابهــا 
الحاكمــة والمعارضــة. لــذا، فــإن إصرارهــم علــى 
تســويق هــذه المصطلحــات ليــس ســوى جــزء مــن 
اســتراتيجية لترويــج الأهــداف والآفــاق السياســية 
وعــي  ولتزييــف  القومــي،  البرجــوازي  للتيــار 
عــن قضيتهــا  وعزلهــا  البروليتاريــة  الجماهيــر 
الطبقيــة التحرريــة عبــر إغراقهــا فــي الأوهــام 

القوميــة.

لا شــك انــه لا يمكــن ســد الطريــق امــام التيــارات 
والمصطلحــات  المفاهيــم  اســتخدام  السياســية 
السياســة  عالــم  فــي  بهــا  الخاصــة  السياســية 
والصــراع الطبقــي، ولكــن هــذا لا يعنــي الســكوت 
والفلســفية  السياســية  الماهيــة  كشــف  عــن 
والاســتراتيجية للطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة 
وتياراتهــا ونفــس تلــك المفاهيــم والمصطلحــات 
والتســميات الخاصــة بهــا. لا شــك، ان مــن حــق 
اســتخدام  الكــوردي  القومــي  السياســي  التيــار 
ــه  تلــك التعابيــر والمفاهيــم السياســية الخاصــة ب
وبحركتــه وبنظرتــه الفلســفية للعالــم، كمــا هــو 
حــق الشــيوعيين فــي نقــد كل هــذه المنظومــة 
مــن المفاهيــم.  غيــر ان الســعي لاجبــار الاخريــن 
وبالأخــص الشــيوعيين الاممييــن علــى اســتخدام 
هــذه المفاهيــم السياســية الخاصــة بالتيــار القومي 
الكــوردي او العربــي او التركــي تحــت ايــة ذريعــة 
كانــت ليــس الا توجــه شــوفيني قمعــي لا علاقــة لــه 
بالجماهيــر التــي تعانــي مــن الاضطهــاد ومظاهــر 
العنــف والتمييــز القومــي ولا بنشــاط الشــيوعيين 
داخــل الجماهيــر التــي تناضــل مــن اجــل رفــع هــذا 

الاضطهــاد والعنــف والتمييــز.
والمفاهيــم  المصطلحــات  هــذه  كســب  ان 
خلال  الزائــدة  الحساســية  القوميــة  والتســميات 
التضحيــة  حســاب  علــى  حتــى  الاخيــرة  الفتــرة 
ــذي هــو التصــدي لهجــوم  بالموضــوع الأساســي ال
الإبــادة الجماعيــة لجماهيــر كوردســتان ســوريا 
ــع الأحــزاب والافــراد والقــوى  ــه هــو ان جمي مبعث
يكشــفون جوهرهــم السياســي الطبقــي فــي تلــك 

الــحادة. السياــسية  والمنعطــفات  اللحــظات 

البعد الطبقي والاقتصادي 
للمسألة القومية الكوردية 

ان الشــيوعيين الأممييــن البروليتارييــن هــم مــن 
اشــد المدافعيــن عــن المســاواة بيــن القوميــات، 
وهــم المناضلــون الحازمــون بالضــد مــن أي ظلــم او 
تمييــز او عنــف قومــي، كمــا هــم المدافعــون عــن 
الحــق السياســي للقوميــات بالانفصــال وتشــكيل 
الدولــة الخاصــة بهــم وتحديــدا إذا تحولــت القضية 
ــق امــام تقــدم الصــراع الطبقــي  ــى عائ ــة ال القومي

البروليتــاري التحــرري فــي المجتمعــات.

 لا شــك ان مبعــث ذلــك ليــس أخلاقــي او سياســي 
صــوري او حتــى تكتيــك عملــي ثانــوي، بــل ناجــم 
داخــل  الطبقــي  الصــراع  فــي  انخراطهــم  عــن 
بنــاء  اجــل  مــن  النضــال  وخــوض  المجتمعــات 
عالــم خــال مــن الطبقــات والدولــة وكل اشــكال 

الاضطــهاد.

التحرريــة  الأهــداف  وهــذه  النضــال  هــذا  ان 
ــكل اشــكال  ــي عليهــم مــن جهــة، التصــدي ل تمل

والتمســك  والتمييــز،  والاضطهــاد  الظلــم 
مختلــف  تجــاه  شــيوعية  تحرريــة  بسياســة 
القضايــا السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 
المجتمعــات بمــا فيهــا المســالة القوميــة، ومــن 
جهــة أخــرى، وبشــكل متزامــن، تملــي عليهــم 
النضــال بوجــه مختلــف التيــارات البرجوازيــة مــن 
ــد نشــر الوهــم  ــار القومــي الــذي يري ــا التي ضمنه
ويســعى  البروليتاريــة  الجماهيــر  أوســاط  فــي 
المشــترك  الاممــي  نضالهــا  صفــوف  لتشــتيت 
وذلــك عبــر الهويــات القوميــة والاثنيــة، كمــا هــو 
ــارات الدينيــة والطائفيــة  ــى التي الحــال بالنســبة ال
والجنــدر  الجنــس،  أســاس  علــى  او  المختلفــة 

وغيــره. واللــون  والعــرق 

علــى  القومــي،  البرجــوازي  ان  المعلــوم،  مــن 
هــو  يتعامــل  الظاهــر،  فــي  يبــدو  ممــا  العكــس 
ــى أســاس  ــة عل ــه القومي أيضــا مــع نفســه وقضيت
الطبقيــة  بمهامــه  وانخراطــه  الطبقــي  الصــراع 
كممثــل راس المــال فــي هــذا الصــراع.  فهــو فــي 
الحقيقــة عنصــر سياســي ذاتــي فــي عمليــة تعزيز 
انتــاج  إعــادة  أي  انتاجهــا  وإعــادة  الرأســمالية 
مجتمــع يســوده راس المــال والعلاقــة الطبقيــة 
ــا، ولكــن  المتناحــرة بيــن البرجوازيــة والبروليتاري
فــي شــكل تيــار سياســي وفكــري قومــي، وهنــا لا 
يًًفــرق للتيــار البرجــوازي القومــي ان يكــون مــن 
أنصــار راس المــال القومــي الــذي يســوده نمــط 
الاقتصــادي لرأســمالية الســوق الحــرة او رأســمالية 
الدولــة، اذ هــو يعمــل ويســعى مــن اجــل بنــاء دولــة 
برجوازيــة  ثقافــة  وترســيخ  برجوازيــة  قوميــة 
قوميــة بحيــث تضمــن ســيادة الطبقــة البرجوازيــة 
علــى المجتمــع وعلــى مســارات الحيــاة الاقتصاديــة 

والسياــسية والثقافــية فــيه.

وعليه فان التعامل مع المســالة القومية، بالنســبة 
للشــيوعيين والقومييــن علــى حــد ســواء، ليــس 
ــن الطبقــات  التعامــل مــع شــيء خــارج النضــال بي
والبدائــل الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 
والثقافيــة لتنظيــم المجتمعــات. ان هــذا البعــد 
كان  القوميــة  للمســألة  والاقتصــادي  الطبقــي 
واضحــا اثنــاء نشــوء الحــركات القوميــة لتأســيس 
ــى أســاس توحيــد  ــدول البرجوازيــة القوميــة عل ال
ــراس المــال بوجــه الاقطاعيــة  الســوق الداخليــة ل
السياســي والاجتماعــي  النظــام  بوجــه  والصــراع 
الطبقــة  قبــل  مــن  الاقطاعــي  والاقتصــادي 
ــر ان هــذا  ــا. غي ــي أوروب ــة وبالأخــص ف البرجوازي
البعــد الاقتصــادي والطبقــي البرجــوازي للحركــة 
نفســها  القوميــة  وللمســالة  وتياراتهــا  القوميــة 
بــات محجوبــا بســبب مــا احاطــت بالمســالة القوميــة 
مــن هالــة سياســية وثقافيــة وايديولوجيــة قوميــة 
وحــركات  الامبرياليــة  الرأســمالية  عهــد  فــي 
فــي  الامبرياليــة  القــوى  مــن  الوطنــي  التحــرر 
ــدان المســتعمرة ونشــوء الحــركات السياســية  البل
القوميــة، وفــي بعــض الحــالات يســارية، المناهضة 
للإمبرياليــة  وليســت  الامبرياليــة  للسياســات 

امبريالــية. بوصفــها رأــسمالية 

القوميــة  المســألة  فــي  التحــولات  دراســة  إن 
والأشــكال التــي تتجســد بهــا اليــوم يعــد ضــرورة 
للشــيوعيين، وهــي مهمــة تتجــاوز نطــاق هــذا 
المقــال. ومــع ذلــك، مــن الأهميــة بمــكان التذكيــر 
ــأن الشــيوعيين الأممييــن قــد حســموا خيارهــم  ب
الثانــي  المؤتمــر  ففــي  قــرن؛  مــن  أكثــر  منــذ 
للكومنتــرن عــام 1920، وبمســاهمة لينيــن، تــم 
ــة' محــل  إحلال مفهــوم 'الحركــة الوطنيــة الثوري
'الحركــة البرجوازيــة الديمقراطيــة'. كان الهــدف 
مــن هــذا التغييــر المصطلحــي رســم خــط فاصــل 
واضــح بيــن الحــركات الثوريــة وبيــن الحــركات 
الإصلاحيــة البرجوازيــة فــي البلــدان المســتعمرة، 
ولضمــان عــدم التبعيــة للبرجوازيــة المحليــة تحت 
شــعارات "التحــرر الوطنــي". ورغــم هــذا، لا يــزال 
اليســار القومــي يلهــث خلــف البرجوازيــة القوميــة 
ــدة وقواهــا المســلحة، ســواء فــي  للأمــم المضطهََ
فـي كوردـسـتان.  لـم أو ـ مـن العاـ فـة ـ مناـطـق مختلـ

ــة  ــة القومي ــة والقضي ــة القومي ــان الحرك ــه ف وعلي
الطبقيــة  والعلاقــات  المجتمــع  خــارج  ليســتا 
يعطــي  شــكلهما  ان  مــن  بالرغــم  للمجتمعــات 
انطباعــا كهــذا، وانطباعــا بــان القوميــة منتــوج 
لتجمــع  المشــتركة  واللغــة  والثقافــة  التاريــخ 
انســاني يعيــش علــى ارض محــددة او غيرهــا مــن 
التعاريــف بــدون ان يكــون لــه ارتبــاط بالمســالة 
الاقتصاديــة وبالنظــام الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــي بعلاقــات الطبقــات  الرأســمالي المعاصــر وبالتال
القوميــة  الاجتماعيــة وتناحــر مصالحهــا ضمــن 

المعنــية.

وعندمــا نــرى القومــي او أكثــر تحديــدا القومــي 
اليســاري يقــول للشــيوعيين ان الصــراع الطبقــي 
موجــود فــي المجتمــع، ولكــن هنــاك قضيــة قوميــة 
قطاعــات  وجــدان  فــي  تجــذرت  ايضــا  شــاملة 
واســعة مــن الجماهيــر، فعليكــم ان تتعاملــوا مــع 
القضيــة القوميــة أولا، ومــن ثــم الصــراع الطبقــي، 
وهــو بهــذا يريــد ان يحــذف مــن حســاباته حقيقــة 
وهــي ان التيــار القومــي هــو بالأســاس بصــدد بنــاء 
المــال  دولــة قوميــة علــى أســاس ســيادة راس 
ــى  ــة عل ــز ســلطة البرجوازي ــي المجتمــع وتعزي ف
البروليتاريــة عبــر تأســيس الدولــة القوميــة وهــذا 
مــا يشــكل محطتــه الأخيــرة. فلــن يعــد هنــاك 
بعــد تلــك المحطــة الأخيــرة، بالنســبة للبرجــوازي 
القومــي المنتصــر، شــيئا اســمه الصــراع الطبقــي 
حيــث ثمــة فقــط مهمــة تنظيــم المجتمــع علــى 
صــورة راس المــال وقيمــه وديكتاتوريتــه وإبقــاء 
البروليتاريــا عبيــدا اجــراء كطبقــة مضطهــدة يتم 
قمــع نضالهــا الطبقــي. اذاً فلــم يعــد هنــاك شــيئا 
اســمه الصــراع الطبقــي بالنســبة للقومــي بعــد هــذه 
المحطــة وطالمــا لــم يصــل هــذا القومــي الــى هــذه 
ــو  ــي ه ــه عــن الصــراع الطبق ــكل كلام المحطــة ف
مجــرد خــداع او بالأحــرى محاولــة لإخضــاع مصالــح 
الصــراع الطبقــي للمصالــح القوميــة البرجوازيــة لا 

غـيـر.

ان المســالة القوميــة الكورديــة قضيــة سياســية 

واقعيــة شــائكة ومتعــددة الابعــاد فــي المجتمــع 
بحيــث تهميــن علــى أفــكار وثقافــة الجماهيــر 
وبدرجــات متباينــة فــي جميــع انحــاء كوردســتان: 
العــراق وتركيــا وإيــران وســوريا، وان حــل  فــي 
الماركســي  التيــار  قبــل  مــن  يحتــاج  المســالة 
العــراق  فــي  الشــيوعية  البروليتاريــة  والحركــة 
التعامــل  الــى  البلــدان، وقبــل كل شــئي،  وبقيــة 
بشــكل واقعــي معهــا كمســالة سياســية وثقافيــة 
موـجـودة عـلـى الأرض واـسـمها القضـيـة الكوردية.

غير انه، ومن ناحية أخرى، اذا نظرنا الى المســالة 
القوميــة الكورديــة، فــي عهدنــا، نــرى انها وبشــكل 
أكثــر وضوحــا ممــا ســبق غــدت مســالة سياســية 
الكورديــة  القوميــة  البرجوازيــة  بهــا  تتحكــم 
واحزابهــا الرئيســية، وبالتالــي تحمــل فــي طياتهــا 
مجتمــع  فــي  الجــاري  الطبقــي  الصــراع  محتــوى 
كوردســتان. اذ أصبــح ذلــك جلــي للعيــان كــون 
البرجوازيــة القوميــة هــي التــي تتحكــم بالقضيــة 
القوميــة الكودريــة وبأشــكال مختلفــة ومــن نواحــي 
عــدة وتســتخدمها لصالــح بســط ســيطرة راس 
المــال والمصالــح البرجوازيــة القوميــة الكورديــة 
علــى البروليتاريــا وعلــى المجتمــع برمتــه. فحتــى 
الحملــة  بوجــه  الأخيــرة  الاحتجاجــات  ثمــار  ان 
أيــدي  فــي  وقعــت  الشــرع  لحكومــة  الارهابيــة 
الســلطات الحاكمــة فــي إقليــم كوردســتان العــراق.

 
وهكــذا فــان البعــد الاقتصــادي الرأســمالي للمســالة 
القوميــة بالأخــص بعد اســتمرار حكــم البرجوازية 
كوردســتان  فــي  واحزابهــا  الكورديــة  القوميــة 
مــن ثلاثــة عقــود، وفضــح  أكثــر  العــراق خلال 
المحتــوى الطبقــي الرأســمالي لهــذه الأحــزاب لــدى 
الجماهيــر فــي الاقليــم ودورهــا فــي تقويــة اركان 
الرأســمالية فــي كوردســتان واســتغلال الســلطة 
السياســية وحكومــة الإقليــم فــي هــذه العمليــة 
وفــي اطــار الصــراع  الجيــو اقتصــادي و السياســي 
والأقطــاب  الامبرياليــة  الــدول  بيــن  الجــاري 
البعــد  هــذا  فــان  المنطقــة،   فــي  الإقليميــة 
الطبقــي البرجــوازي للمســالة القوميــة وعلاقتــه 
برأســمال وتضــاده لمصالــح العمــال والكادحيــن 
انعكــس  لقــد  للغايــة.  واضــح  كوردســتان  فــي 
هــذا الصــراع الطبقــي فــي الآلاف مــن التظاهــرات 
والاضرابــات والنضــالات اليوميــة للبروليتاريــا فــي 
كوردســتان بوجــه الســلطات الحاكمــة والأحــزاب 
فــي  الاقتصاديــة  الحيــاة  بمفاصــل  المتحكمــة 

الإقلــيم خلال العــقود الثلاــثة الماضــية. 

بالعمــال  الامــر  وصــل  الســياق  هــذا  وفــي 
والموظفيــن فــي الإقليــم ضمــن مســار نضالهــم 
ــال وتلاعــب  ــن الفســاد والاحتي ــن براث ــخلاص م لل
ان  حــد  الــى  عيشــهم  بقــوت  الإقليــم  حكومــة 
ــاذ أنفســهم  ــة لإنق ــة المركزي ــى الحكوم يلجــؤوا ال
مــن الافقــار والــهلاك والتــي هــي أيضــا ليســت اقــل 

فســادا مــن ســلطات الإقليــم.

المســالة  تجــاه  الشــيوعية  السياســة  فــان  لــذا 
القوميــة الكوريــة فــي كوردســتان العــراق، وهــذا 
ينطبــق علــى بقيــة أجــزاء كوردســتان، لا يمكــن ان 
تكــون غيــر سياســة تأخــذ مصالــح البروليتاريــا في 

كوردســتان بوجــه البرجوازيــة الحاكمــة والأحــزاب 
القوميــة الكورديــة الموجــودة فــي المعارضــة فــي 
الوقــت الحالــي وليــس الانجــرار حــول سياســات 
عملهــم  واســاليب  واســتراتيجتهم  القومييــن 
حتــى فــي ميــدان النضــال بالضــد مــن الاضطهــاد 
القومــي دع ذلــك جانبا تبني شــعاراتهم والانصياع 
لايديولوجيتهــم وافكارهــم ومفاهيمهــم وحتــى 
مصطلحاتهــم السياســية والايديلوجيــة. بالنســبة 
بالضــد  النضــال  فــان  والشــيوعيين  للبروليتاريــا 
مــن الاضطهــاد والقمــع القومــي وطــرح السياســة 
القوميــة  المســالة  حــل  ميــدان  فــي  الشــيوعية 
والشــيوعي  الطبقــي  الطابــع  عليــه  يطغــي 
التحــرري وبكلمــة انهــا حــرب طبقيــة بروليتاريــة 

ــة. ــدان حــل المســالة القومي فــي مي

ــة كوردســتان ســوريا تحــت إدارة حــزب  ان تجرب
الاتحاد الديمقراطي هي حلقة وســطية من حيث 
الظاهــر بيــن السياســة الاشــتراكية تجــاه المســالة 
البرجوازيــة  السياســة  مــع  الكورديــة  القوميــة 
القوميــة المتحكمــة بالقضيــة فــي الوقــت الحاضــر 
كل  قبــل  ولكــن  كوردســتان،  أجــزاء  بقيــة  فــي 
الاقتصــادي  التحــول  هــذا  علــى  رد  هــي  شــيء 
والطبقــي البرجــوازي الفعلــي الحاصــل فــي المســالة 
القوميــة الكورديــة فــي المنطقــة خلال العقــود 
الثلاثــة الماضيــة وكشــف مآلاتهــا بشــكل صــارخ 
ــا بوصفهــا مســالة سياســية برجوازيــة  فــي عهدن
لاحتــكار الســلطة والثــروات وفائــض قيمــة عمــل 

فـي كوردـسـتان لنفـسـها. مـال ـ العـ

غيــر ان هــذه التجربــة فــي كوردســتان ســوريا 
قوميــة  واســتراتيجية  سياســة  علــى  مبنيــة 
أيضــا وشــكل يعيــق تبلــور الصــف البروليتــاري 
الطبقــي المســتقل وخطــه الشــيوعي الاممــي فــي 
المجتمــع وسياســات هــذا الصــف الطبقــي تجــاه 
المســالة القوميــة. ان مــا يحكــم إقليــم كوردســتان 
ــة  ليســت ســلطة أحــزاب سياســية تكــون منفصل
ــة والاجتماعيــة واساســها  عــن قاعدتهــا الطبقي
الاقتصادي، وهي ليســت ســلطة أحزاب عشــائرية 
وميليشــية مــا فــوق طبقيــة. وهــم وبــكل بســاطة 

أحــزاب الطبقــة الرأســمالية وممثلــو رأســمال.
 

 كمــا ان الأحــزاب القوميــة البرجوازيــة الكورديــة 
سياســاتهم  تبيــان  مــن  وبالرغــم  الأخــرى 
اتهــم يجمعهــم هــذا البعــد  وتاريخهــم وادعاء
الطبقــي  الانتمــاء  وهــذا  الرأســمالي  الاقتصــادي 
بوجــه  واحــد  صــف  فــي  ويوحدهــم  البرجــوازي 
البروليتاريــا الشــيوعية الأمميــة فــي المنعطفــات 
الحاســمة فــي تاريــخ تطــور الصــراع الطبقــي والتي 
ــد. ــى الاب لا يمكــن ان يحميهــم الغطــاء القومــي ال
وهنا اود القول، ان نصائح اليســاريين للشــيوعيين 
بالحفــاظ علــى التــوازن القلــق بيــن الصــراع الطبقــي 
البروليتــاري وبيــن المســالة القوميــة تتهشــم علــى 
أرضيــة الوقائــع الاقتصاديــة الطبقيــة فــي مجتمــع 
كوردســتان وفــي جميــع اجزائــه، اي الوقائــع التــي 
تعيــد انتــاج نفســها فــي أعمــاق هــذه المجتمعــات 

باستمرار.

خلفيــات سياســية  مــن  النســاء  اســتقطاب  فــي 
مختلفــة. والاتحــاد الطلابــي يتحــول تدريجــياً إلــى 
ســاحة للتجاذبــات الحزبيــة، يخســر فيهــا الــطلاب 

المــستقلة. مــساحتهم  والطالــبات 

وتكشــف تجربــة شــخصية عشــتها فــي صيــف 
حيــن  الإشــكالية.  هــذه  عمــق   1992 عــام 
اجتمعنــا مــع رفيقــات ورفــاق اليســار والعاطليــن 
إقليــم  فــي  للعاطليــن  اتحــاد  لبنــاء  العمــل  عــن 
البيــان  حــول  الأول  الــخلاف  كان  كردســتان، 
بيــاناً  الرفــاق  بعــض  اقتــرح  ذاتــه.  التأسيســي 
اليســارية  الأيديولوجيــة  بالعبــارات  مشــبعاً 
معهــم،  فاختلفــت  والاشــتراكية،  كالإمبرياليــة 
ورأيــت أن مــا نســعى إليــه هــو بنــاء اتحــاد للعاطلين 
جميــعاً مــن كافــة الأفــكار والتوجهــات، لا اتحــاداً 
لعاطلــي اليســار وحدهــم. ذلــك الســؤال الجوهــري 
الــذي طــرح فــي صيــف 1992 لا يــزال فــي صميم 

الإــشكالية الــتي نناقــشها الــيوم.

ضعف التنسيق وانعكاساته

وثمــة مفارقــة مؤلمــة جديــرة بالتأمــل، إذ يرفــع 
اليســار شــعار وحــدة الجماهيــر الكادحــة، فــي 
حيــن أن هــذا النهــج التنظيمــي أفضــى مــن غيــر 
الحركــة  وإضعــاف  الجهــود  تشــتت  إلــى  قصــد 
الواقــع.  أرض  علــى  والجماهيريــة  النقابيــة 
فالتشــتت الجماهيــري الــذي نــراه فــي المشــهد 
ــه تشــتتاً سياســياً  ــب من ــي يعكــس فــي جان النقاب
ســابقاً، تجلــى فــي تعــدد التنظيمــات اليســارية 

وتبايــن مواقفهــا، وهــو تبايــن طبيعــي ومشــروع 
ــي  ــي والإقليم ــه، إذ إن الوضــع العراق ــي حــد ذات ف
يســارية  اجتهــادات  يتقبــل  المعقــد  والعالمــي 
مختلفــة، غيــر أن هــذا التبايــن حيــن يتحــول إلــى 
ــه  ــان يضعــف العمــل المشــترك فإن صــراع واحتق
يلقــي بظلالــه الثقيلــة علــى الفضــاء الجماهيــري 

برمــته.

ــى  ــوم عل ــاب التنســيق نمــطاً يق ــرز غي ــك أف كذل
التنافــس داخــل الدائــرة الجماهيريــة ذاتهــا عــوضاً 
عــن التوســع نحــو قطاعــات اجتماعيــة جديــدة، 
وظلــت الخريطــة الجماهيريــة محــدودة المســاحة 
رغــم تعــدد التنظيمــات، لأن هــذا التعــدد لــم 
يفــضِِ دائــماً إلــى توزيــع العمــل ومخاطبــة شــرائح 
مختلفــة، وإنمــا أفضــى إلــى التداخــل والتكــرار فــي 

الرقـعـة ذاتـهـا.

دروس من تجارب نقابية فاعلة

أن  والمعاصــرة  التاريخيــة  التجــارب  تكشــف 
كانــت  الفاعلــة  المســتقلة  التقدميــة  النقابــات 
فــي أحيــان كثيــرة عــاملًاً محــورياً فــي التغييــر 
ــم تنبــع مــن  الاجتماعــي والسياســي، وأن قوتهــا ل
ارتباطهــا بهــذا الحــزب أو ذاك، وإنمــا مــن تجذرهــا 
الحقيــقي ــفي قواعدــها العمالــية والجماهيرــية.
ففــي تونــس، أدى الاتحــاد العــام التونســي للشــغل 
عــام  الدكتاتوريــة  إســقاط  فــي  محــورياً  دوراً 
2011، وكان ثقلــه الجماهيــري المتجــذر فــي 
قطاعــات واســعة مــن العمــال هــو مــا منحــه تلــك 

ــة التــي عجــزت عنهــا الأحــزاب  القــدرة التفاوضي
. وفــي جنــوب أفريقيــا، أثبــت 

ً
السياســية مجتمعــةً

ــات العمــال أن  الكونغــرس الجنــوب أفريقــي لنقاب
النقابــة المســتقلة القويــة تســتطيع أن تكــون فــي 
 للدفــاع عــن الحقــوق العماليــة 

ً
آنٍٍ واحــد جبهــةً

 للنضــال مــن أجــل الكرامــة الإنســانية دون 
ً
ومنصــةً

أن تــذوب فــي أي حــزب سياســي. وفــي البرازيــل، 
تطــورت حركــة نقابيــة مســتقلة لتفــرز لاحــقاً 
فــي  الســلطة،  إلــى  وصــل  الــذي  العمــال  حــزب 
نمــوذج نــادر علــى بنــاء قــوة سياســية حقيقيــة 
انــطلاقاً مــن العمــل النقابــي الميدانــي. أمــا فــي 
داخــل  اليســارية  الأحــزاب  فتعمــل  الدنمــارك، 
النقابــات المســتقلة القائمــة وتعــزز توجهاتهــا 
 نفــوذاً اجتماعــياً 

ً
التقدميــة مــن الداخــل، مكتســبةً

ــادة  ــو اكتفــت بقي ــت ستكتســبه ل أعمــق ممــا كان
نقاــبات صغــيرة موالــية لأحزابــها.

التحديات الهيكلية

تضــاف إلــى مــا ســبق تحديــات هيكليــة أعمــق، 
أبرزهــا الطبيعــة الريعيــة للاقتصــاد العراقــي، إذ 
يشــكل النفــط نحــو 90% مــن إيــرادات الموازنــة 
العامــة، ممــا يجعــل غالبيــة شــغيلات وشــغيلة 
تربطهــم  حكومييــن  موظفيــن  والفكــر  اليــد 
هامــش  تقيــد  مباشــرة  تبعيــة  بالدولــة علاقــة 
ــك بوضــوح  ــى ذل تنظيمهــم المســتقل. وقــد تجل
فــي احتجاجــات تشــرين 2019، حيــن عجــزت 
النقابــات عــن تحويــل زخــم الشــارع إلــى إضرابــات 

بقیة........ص٣

الی ص٧
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جريدة الشرق الأوسط،  ٩ / ٧ / ٢٠٢٦
متابعة / الغد الاشتراكي 

مكانتهــا  ترســيخ  المتحــدة  الولايــات  تواصــل 
إذ  العالــم،  فــي  للثــروات  ـّد 

ل�
مو أكبــر  بوصفهــا 

يشــهد اقتصادهــا انضمــام آلاف الأشــخاص إلــى 
قائمــة الأثريــاء ســنوياً. إلا أن هــذا النمــو اللافــت فــي 
الثــروات يتزامــن مــع اتســاع الفجــوة بيــن الأغنيــاء 
وذوي الدخــل المحــدود، فــي وقــت يواجــه فيــه 
ملاييــن الأميركييــن ضغــوطاً متزايــدة لتأميــن 
احتياجاتهــم المعيشــية الأساســية. ويعكــس هذا 
التناقــض صــورة لاقتصــاد يحقــق أرقــاماً قياســية 
فــي تراكــم الثــروة، لكنــه يثيــر فــي الوقــت ذاتــه 

ــة توزيعهــا. ــدة حــول عدال تســاؤلات متزاي
الولايــات  أن  »إندبندنــت«  صحيفــة  وكشــفت 
المتحــدة شــهدت خلال العــام الماضــي ظهــور 
نحــو 1200 مليونيــر جديــد يومــياً، فــي مؤشــر 
علــى اســتمرار النمــو الســريع فــي حجــم الثــروات 

داخــل الــبلاد.
ونشــرت مؤسســة إدارة الثــروات »يــو بــي إس« 
مؤخــراً تقريرهــا العالمــي عــن الثــروة، الــذي أظهر 
أن الولايــات المتحــدة اســتحوذت علــى مــا يقــارب 
نصــف عــدد المليونيــرات الجــدد علــى مســتوى 
ــا انضــم أكثــر  ــول عــام 2025، بعدم ــم بحل العال

ــى هــذه الفئــة. مــن 440 ألــف شــخص إل

الاحتياطــي  بيانــات  تكشــف  المقابــل،  وفــي 
الفيدرالــي عــن حجــم التفــاوت فــي توزيــع الثــروة 
داخــل الولايــات المتحــدة؛ إذ اســتحوذت شــريحة 
ــى 31.6 فــي  ــى دخلًاً عل ــة الأعل الواحــد فــي المائ
ــع الأول مــن  ــي الثــروة خلال الرب ــة مــن إجمال المائ
العــام، بينمــا لــم تتجــاوز حصة شــريحة الخمســين 
ــة فقــط. ــي المائ ــى دخلًاً 2.5 ف ــة الأدن ــي المائ ف

فــي  الاقتصادييــن  كبيــر  زانــدي،  مــارك  وقــال 
أناليتكــس«،  »موديــز  الماليــة  الأبحــاث  شــركة 
لشــبكة »ســي بــي إس نيــوز« فــي ينايــر )كانــون 

ــز، وتــزداد 
ّ
الثانــي(، إن »ثــروة الأســر شــديدة التركّ

ــى اســتمرار  ــرد«، فــي إشــارة إل
ّ
ــزاً بشــكل مطّ

ّ
تركّ

اتســاع الفجــوة فــي توزيــع الثــروة.
الثــروة  أن  إلــى  إس«  بــي  »يــو  تقريــر  وأشــار 
 10.8 بنســبة  ارتفعــت  العالميــة  الشــخصية 
فــي المائــة خلال العــام الماضــي، مــع تركــز أكثــر 
مــن نصــف هــذه الثــروة فــي الولايــات المتحــدة 

مجتمعتيــن. القاريــة  والصيــن 
وشــهد العــام الماضــي أيــضاً تطــورات لافتــة علــى 
صعيــد الثــروات الفرديــة؛ إذ أصبــح إيلــون ماســك، 
علــى  والحاصــل  أفريقيــا  جنــوب  فــي  المولــود 
الجنســية الأميركيــة عــام 2002، أول شــخص 
التريليــون  حاجــز  ثروتــه  تتجــاوز  العالــم  فــي 
دولار، وذلــك بعــد طــرح شــركة »ســبايس إكــس« 
أســهمها للاكتتــاب العــام فــي بورصــة »ناســداك«. 
غيــر أن ثروتــه الصافيــة تراجعــت إلــى مــا دون 
تريليــون دولار بعــد أقــل مــن أســبوعين، نتيجــة 
إكــس«  »ســبايس  أســهم  فــي  حــاد  انخفــاض 

وشــركته للســيارات الكهربائيــة »تــسلا«.
ترمــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  حقــق  كمــا 
مكاســب ماليــة كبيــرة خلال العــام الماضــي، إذ 
بلغــت أرباحــه مــا لا يقــل عــن 2.2 مليــار دولار، 
مــن بينهــا نحــو 1.4 مليــار دولار جــاءت مــن أربــاح 
العــملات المشــفرة، وفــقاً لتقريــره المالــي الصــادر 

الشــهر الماضــي.
كبــار  ثــروات  فيــه  تتزايــد  الــذي  الوقــت  وفــي 
الأثريــاء، يواصــل كثيــر مــن الأميركييــن مواجهــة 
ولا  اليوميــة،  نفقاتهــم  تغطيــة  فــي  صعوبــات 
ســيما تكاليــف المــواد الغذائيــة والوقــود، فــي ظــل 

اســتمرار الضغــوط الاقتصاديــة.
وارتفــع معــدل التضخــم بأكثــر مــن 4 فــي المائــة 
خلال مايــو )أيــار( مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن 
العــام الســابق، مســجلًاً أعلــى مســتوى لــه منــذ عــام 
ــاء المعيشــية  ــذي زاد مــن الأعب 2023، الأمــر ال

علــى الأســر الأميركيــة.
وتعكــس نتائــج اســتطلاع للــرأي أجرتــه مجلــة 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون  »الإيكونوميســت« 
ــق الشــعبي مــن  ــر حجــم القل ــي يناي »يوغــوف« ف
اتســاع فجــوة الثــروة، إذ رأى معظــم الأميركييــن 
يمثــل  الثــروة  توزيــع  فــي  المســاواة  عــدم  أن 

حقيقيــة. مشــكلة 
مــن  المائــة  فــي   52 أن  الاســتطلاع  وأظهــر 
الأغنيــاء  بيــن  الفجــوة  يعتبــرون  الأميركييــن 
والفقــراء »مشــكلة كبيــرة جــداً«، فــي حيــن وصفها 
28 فــي المائــة بأنهــا »مشــكلة كبيــرة إلــى حــد 
مــا«، وهــو مــا يعكــس تنامــي المخــاوف مــن اتســاع 
التفــاوت الاقتصــادي داخــل الولايــات المتحــدة.

متابعة / الغد الأشتراكي
ديجيتــال  رووداو   ( صفحــة  لنــا  تنقــل 
الالكترونيــة(  يــوم 21/8/2026، وهــي ضمــن 
المنصــات الإعلاميــة التابعــة للحــزب الدمقراطــي 
الكوردســتاني – محســوبة علــى رئيــس الإقليــم 

بعنــوان: خبــراً  بارزانــي(  )نيجيــروان 
 

"مدارس على وشك الأنهيار "

مبنيــي  هــدم  تقــرر  الانهيــار،  خطــر  ))بســبب 
ــاد" و"شــهيداني  ــد أب مدرســتي "كولجــو جــوي زن
بديل،لــذا  وجــود  لعــدم  نظــراً  ولكــن  كولجــو". 
يســتمر التدريــس فيــه للعــام الدراســي الحالــي 
أيــضاً. هــذا المبنــى الــذي يتجــاوز عمــره نصــف 
طالــب،   300 مــن  أكثــر  فيــه  ويــدرس  قــرن، 
السلامــة  مخاطــر  بســبب  بهدمــه  قــرار  صــدر 
وغيــاب الترميــم، إلا أن الضــرورة أجبــرت علــى 

فتــح أبوابــه مــرة أخــرى أمــام الــطلاب.
وقــال جــالاك جمــال، مديــر مدرســة زنــد أبــاد: 
يجــب علينــا اســتدعاء أســر الــطلاب وأخــذ تعهــد 
لأن  بنفســهم،  المســؤولية  ليتحملــوا  منهــم 
ــل الجهــات  غلقــت رســمياً مــن قِِب

ُ
المدرســة قــد أُ

العليــا".
مشــروع  يوجــد  القديــم،  المبنــى  هــذا  بجــوار 
مدرســة تتكــون مــن 18 صــفاً تــم إنجــاز 90% 
مــن أعملهــا، إلا أن العمــل متوقــف فيهــا منــذ أكثــر 
مــن 7 ســنوات، وتتطلــب فقــط 250 مليــون 

دينــار لإكمالهــا.
فقــط؛  واحــدة  مدرســة  مشــكلة  ليســت  هــذه 
فقطــاع التربيــة فــي كرميــان  يمــر بأزمــة جديدة. 
ــن،  ــن المــدارس تعمــل بنظــام الدوامي %90 م
وحوالــي 17 مدرســة يلجــأ طلابهــا إلــى الــدوام 
تعليمــي،  مركــز   400 إجمالــي  ومــن  الثلاثــي. 
هنــاك 125 مدرســة بحاجــة إلــى ترميــم، كمــا أن 

11 مبنــى مدرســي يواجــه خطــر الانهيــار.
وأوضــح أرسلان أحمــد، المتحــدث باســم تربيــة 
كرميــان، ســبب المشــكلة  قــائلًاً: "وزارة التربيــة 
يمكننــا  ولا  ســنتين،  منــذ  الميزانيــة  أوقفــت 
الإعــادة والترميــم علــى حســاب ميزانيــة الــوزارة 
ــياً ورســمياً أن  ــا كتاب ــا طلبن ــك المــدارس، لكنن لتل

نتمكــن مــن إعادتهــا وترميمهــا".
تحــدث هــذه العقبــات فــي وقــت لــم تبــنِِ فيــه 
شــبكة  حســب  وكوردســتان،  إقليــم  حكومــة 
رووداو، أي مبنــى جديــد للمــدارس فــي منطقــة 
ــك  ــة؛ وتل ــان خلال الســنوات الـــ 10 الماضي كرمي
ــت  ــم بناؤهــا كان ــي ت ــدة الت ــة الجدي ــي القليل المبان
فقــط ضمــن مشــاريع الاســتثمار والإســكان(( الــى 

هنــا انتهــى خبــر رووداو ديجيتــال.
بالعربــي(  )كوردســتان  صفحــة  تأتــي  ثــم 
الخبــر  لنشــر  اليــوم  نفــس  وفــي  الالكترونيــة 
ضمــن  كذلــك  21/8/2026وهــي  أي   الأول 
المنصــات الإعلاميــة التابعــة للحــزب الدمقراطــي 

جانب من صورة توضحية عن المخطط المعماري والهندسي لجامع بارزاني في مدينة أربيل.

 صورة توضح حالة احدى المدارس في إقليم كوردستان – منطقة كرميان 

حقائق تتحدث عن نفسها، أقليم كوردستان، 
بنى!!

ُ
مدارس تنهار و مساجد تُ

حول مشروع " جامع برزاني الكبير "

وزراء  رئيــس  علــى  محســوبة  الكوردســتاني، 
تحــت  الخبــر  هــذا  برزانــي(،  )مســرور  الإقليــم 

عنــوان:
"جامع برزاني الكبير"

كوردســتان،  إقليــم  حكومــة  رئيــس  ))وضــع 
مســرور بارزانــي، يــوم الأحــد الموافــق الحــادي 
والعشــرين مــن حزيــران 2026، حجــرََ الأســاس 
فــي مدينــة  الكبيــر«  بارزانــي  لمشــروع »جامــع 
أربيــل، فــي حفــل رســمي حضــره علمــاء ديــن 
ــن المســؤولين.  ــة وعــدد م وشــيوخ طــرق صوفي
كشــف بارزانــي فــي كلمــة ألقاهــا خلال المراســم 
أن فكــرة المشــروع تبلــورت قبــل ثلاث ســنوات، 
ــم  ــل والإقلي ــن "إحساســه بحاجــة أربي  م

ً
ــةً منطلق

إلــى رمــز دينــي وثقافــي يجسّّــد قيــم الإنســانية 
ومعرفــة اللــه، ويعكــس فــي الوقــت ذاتــه تاريــخ 
الشــعب الكــوردي فــي مواجهــة الظلم والاضطهاد 

ونصــرة العدالــة."((
 مواصفات المشروع وأقسامه

 مــن المنشــآت والمرافق، 
ً
يتضمــن المشــروع جملــةً

أبرزهــا: قاعــة الــصلاة الرئيســية تتســع لتســعة 
قيمت على تلة اصطناعية.  باحات 

ُ
، وأُ

ّ
آلاف مصلٍّ

وحدائــق الجامــع تســتوعب أكثــر مــن ســبعمئة 
ألــف شــخص، أربــع مــآذن مــزوّّدة بمصاعــد تتيــح 
الاطلال على مدينة أربيل بالكامل، أكبر قبة على 
ــة وأرشــيف للمخطوطــات  ــم، مكتب مســتوى العال
بالتاريــخ  خــاص  متحــف  والدينيــة،  الكورديــة 
والمخطوطــات الكورديــة، مدرســة دينيــة، قاعــة 

مؤتمــرات، وقاعــة للمناســبات الدينيــة، وقاعــة 
للمناســبات الاجتماعيــة، أكبــر شلال اصطناعــي 
وبحيــرة اصطناعيــة، أكبــر حديقــة عامــة، وســوق 
للمســتلزمات الدينيــة والكورديــة، صالــة طعــام 
ســاعة  أكبــر  خاصــة،  ســيارات  مواقــف  عامــة، 
شمســية، وأكبــر ســجاد اصطناعــي، وأعلــى بوابــة، 

علــى مســتوى العالــم.
هــذا  إن  بالقــول  كلمتــه  الــوزراء  رئيــس  وختــم 
 ورمــزاً يُُظهــر للعالــم 

ً
الجامــع ســيكون »منــارةً

ومحــب  اللــه  يعــرف  مؤمــن  شــعب  شــعبنا  أن 
للإنســانية وعــادل«، مستشــهداً بالمأثــور الدينــي 
"حــب الوطــن مــن الإيمــان.(( الــى هنــا انتهــى خبــر 

صفحــة
) كوردستان بالعربي(.

تنفيــذ  أعمــال  فــان  القــاريء  عزيــزي  لعلمــك 
الأربعــاء  يــوم  بــدأت  برزانــي  جامــع  مشــروع 
)2026/8/26( علــى مســاحة تقــدر بمليونــي 

مرــبع. مــتر 
جديــر بالذكــران محافظــة أربيــل تضــم أكثــر مــن 
بيــن مركــز  1500 مســجد وجامــع يتوزعــون 
المدينــة والأقضيــة والنواحــي التابعــة لهــا، وذلــك 
والشــؤون  الأوقــاف  مديريــة  لتقديــرات  ــا 

ً
وفقً

الدينيــة فــي المحافظــة. وعلــى مســتوى إقليــم 
شــير الإحصائيــات الرســمية 

ُ
كوردســتان ككل، تُ

وجــود  إلــى  الدينيــة  والشــؤون  الأوقــاف  لــوزارة 
أكثــر مــن 5800 إلــى 6000 جامــع ومســجد، 
قــام خطبــة الجمعــة فــي نحــو 3800 جامــع 

ُ
وتُ

منـهـا.

فــي  الشــعب"  "طريــق  جريــدة  نشــرت 
المصــادف  الخميــس  يــوم  الصــادر  عددهــا 
الحــركات  بعــدد  2026-8-20،احصائيــة 
الاحتجاجيــة فــي عمــوم الــبلاد وخلال مئــة يــوم 
الرقــم  كان  وقــد  الزيــدي،  حكومــة  عمــر  مــن 
 297 نحــو  الحــركات  تلــك  بلغــت  اذا  صادمــا، 
ــب جــدا مــن ان يكــون  ــة، وهــذا الرقــم قري فعالي
انتفاضــة، وايضــا يــدل علــى ان المجتمــع فاعــل 
وذو حركــة مســتمرة، غيــر مــا يــراه الليبرالــي مــن 

فيــه. حيــاة  ولا  ســاكن  انــه 

لكــن لمــاذا لا تشــكل الحركــة الاحتجاجيــة هــذه 
ضغطــا علــى الســلطة؟ او لنكــون اكثــر دقــة هــل 
تشــكل هــذه الحركــة ضغطــا علــى الســلطة؟ وهــل 
اثمــرت عــن شــيء؟ قــد يكــون الســؤال هــو : لمــاذا 
فــي  يــرى  ان  يريــد  نظــرة ســلبية، فهــو لا  ذو 
ــي ويأتــي بثمــار،  الحركــة الاحتجاجيــة شــيء ايجاب
لهــذا نســمع هــذا الســؤال يتــردد كثيــرا، خصوصــا 
المكترثيــن  وغيــر  اللامبالييــن  البعــض  مــن 

والمحبطيــن.
الحــركات الاحتجاجيــة  اذن كيــف تشــكل هــذه 
ضغطــا علــى ســلطة الاسلامييــن القبيحــة؟ عندمــا 
نقــرأ الرقــم 297 حركــة احتجاجيــة وخلال مئــة 
يــوم فقــط، فهــذا يعنــي ان هنــاك ثلاث تظاهرات 
وقواتهــا  الســلطة  ان  اي  الواحــد،  اليــوم  فــي 
مشــغولة تمامــا بقمــع تلــك الحــركات، هــذا جانــب، 
ومــن جانــب آخــر هــذه الحــركات تعطــي حافــزا 
معنويــا كبيــرا للمحتجيــن انفســهم، تعــزز فيهــم 
بنجــاح  الامــل  فيهــم  وتــزرع  المبــادرة،  "روح" 
تظاهراتهــم، فــضلا عــن جــر المجتمــع لترســيخ 

هــذا التقليــد.
الان، دعونــا نأخــذ امثلــة مــن الحركــة الاحتجاجيــة، 
ــزال  ــة، ولا ت ــة ملموســة وواقعيــة وحي وهــي امثل

مســتمرة بنفــس الزخــم.

هــذه  الصحيــة،  المهــن  ذوي  بتظاهــرات  لنبــدأ 
الشــريحة تظاهــرت خلال هــذا العــام فقــط اربــع 
ــى  ــن، يصــل عددهــم ال ــن بالتعيي ــرات، مطالبي م
الــف، يتجمعــون فــي منطقــة  أكثــر مــن 200 
الــعلاوي، ثــم يتجهــون الــى المنطقــة الخضــراء؛ 
قمعتهــم  الاسلاميــة  الســلطة  فــأن  كالعــادة 

بشــكل غيــر مبــرر.

تظاهــرات العقــود المطالبيــن بالتثبيــت، وهــذه 
فئــة كبيــرة جــدا، اذ يبلــغ عددهــم نحــو 400 
الــف فــي جميــع الــوزارات، فقــط عقــود وزارة 
الــف، وهــؤلاء هــم   35 يبلــغ عددهــم  التربيــة 
الشــيء  العقــود،  لتظاهــرات  الفقــري  العمــود 
ــة العقــود ان لديهــم لجنــة تقــع  ــي فــي فئ الايجاب
والتفــاوض،  التظاهــرات  تنظيــم  عاتقهــا  علــى 
وهــي لجنــة منضبطــة وتأثيراتهــا كبيــرة علــى 
شــريحة العقــود، وقــد قــررت هــذه اللجنــة امهــال 
الحكومــة لغايــة منتصــف ايلــول المقبــل لاتخــاذ 
ــام وزارة  ــت، وهــددت بالاعتصــام ام ــرار التثبي ق

الماليــة.

تشــهد  الحركــة  وهــذه  الرواتــب،  ســلم  حركــة 
ان  رغــم  متأرجحــة،  فهــي  وخفوتــا،  تصاعــدا 
وتشــكل  جيــدة  اعــداد  تخــرج  التــي  الاعــداد 
ســببه  قصورهــا  ان  الا  الســلطة،  علــى  ضغطــا 
فهــذه  الحركــة،  هــذه  عــن  المســؤولة  اللجنــة 
اللجنــة هــي تتبــع احــد التيــارات الاسلاميــة، وهــي 
تتلاعــب بهــا، فتجدهــا مــرة قويــة ومؤثــرة، وفــي 

وميتــة. كســولة  اخــرى 
بدفــع  يطالبــون  وهــؤلاء  الفلاحيــن،  حركــة 
عــن  عاجــزة  والدولــة  الماليــة،  مســتحقاتهم 
النهــب  عمليــات  بســبب  الديــون  تلــك  تســديد 
والفســاد التــي يقــوم بهــا اسلاميــو الســلطة؛ هــذه 
الحركــة نشــطة وشــكلت ضغطــا علــى الســلطة، 

وهــو  الشــيوعيين،  بعــض  داخلهــا  ان  والســبب 
للحركــة. ايجابــي  جانــب 

الحركــة  داخــل  وفاعلــة  حيــة  امثلــة  هــذه 
الاحتجاجيــة، ويمكــن اعطــاء امثلــة كثيــرة اخــرى، 
وهــي تشــير الــى عــدم ســكونية المشــهد، مثلمــا 
يتصــوره البعــض مــن ضيقــي الافــق؛ مــا تحتاجــه 
مــن  المزيــد  هــو  الاحتجاجيــة  الحــركات  هــذه 
التنظيــم والدعايــة والنشــر، حتــى تأخــذ صورتهــا 
ــن  ــار احتجاجهــا م ــى تقطــف ثم ــة، وحت الحقيقي

هــذه الســلطة العفنــة.

ســلطة الاسلامييــن تمــر بأوقــات صعبــة ومعقدة، 
انهــا بأزمــة خانقــة جــدا، ازمــة اقتصاديــة فعليــة، 
غلاء معيشــي، تأخر بصرف الرواتب والمعاشــات، 
وتهديــد بقطعهــا او تأخيرهــا أكثــر؛ وازمــة امنيــة 
الرعــاة  قبــل  مــن  الضغــوط  بســبب  وسياســية 
حــول قضيــة سلاح الميليشــيات، وهــي قضيــة قــد 
تــؤدي الــى انهيارهــم؛ هــذه الازمــات تعنــي ان 
هــذه الســلطة باتــت عاجــزة تمامــا عــن ايجــاد اي 
حــل لأزماتهــا، وضغــط الحركــة الاحتجاجيــة قــد 

يــؤدي الــى انهيارهــا.

ان مســارات الحركــة الاحتجاجيــة تســير بشــكل 
التــي  الشــديدة  القمــع  سياســة  رغــم  فاعــل، 
السياســة  هــذه  الاسلامييــن،  ســلطة  تنتهجهــا 
ــة  ــج عكســية، فتطــور الحرك ــا ســتأتي بنتائ حتم
وممارســات  بســلوكيات  مرهــون  الاحتجاجيــة 
الســلطة، وهــذه الســلطة  غيــر مهتمــة أصلا، لا 
تعــرف غيــر سياســة القمــع والتنكيــل، بســبب 
انهــا ســلطة ميليشــيات ذيليــة، همهــا الاســاس 
النهــب  عمليــات  مــن  المزيــد  هــو  والوحيــد 

والبلطجــة. والســرقة 

طارق فتحي مسارات الحركة الاحتجاجية

قاسم علي فنجان

ة في كتاب "الليبرالية.. تاريخ مٌٌضاد" قراء
ومالــكا  ليبراليــا  المــرء  يكــون  ان  يمكــن  )هــل 
للعبيــد فــي نفــس الوقــت؟ أذن لــم علينــا اعتبــار 

جــون لــوك أبــا الليبراليــة(.

مــا ان تكمــل هــذا الكتــاب حتــى تشــعر بحــزن وألــم 
شــديدين، كتــاب ب 500 صفحــة مــن القطــع 
الكبيــر، لمؤلفــه الإيطالــي دومنيكيــو لوســوردو، 
ــه خلاصــة  ــه اشــبه بســفر تكويــن الليبراليــة، أن ان
او  اعتقــدوه  او  مارســوه  او  مفكريهــا  قالــه  مــا 
ناضلــوا مــن اجلــه او تمنــوا وجــوده، بحــث فــي 
فكرهــم وتفكريهــم، كشــف عــن حقيقتهــم التــي 
كانــت تختفــي بشــعارات براقــة، لــم يجامــل احــداً 
منهــم، او اخفــى مــا قالــه هــذا المفكــر او ذاك، كان 
ة  واســع الاطلاع بشــكل ملفــت، ومــع هــذه القــراء
ــي النقــل مــن  ــا ف ــا وامين الواســعة فقــد كان دقيق
مصــادره، ســخر مــع صموئيــل جونســون بالقــول 
"كيــف لنــا ان نفســر ان اعلــى الصرخــات المناديــة 
بالحريــة واشــدها تألمــا هــي التــي نســمعها تتعالــى 

مــن صيــادي العبيــد".

وهــي  واحــدة  حقيقــة  يثبــت  ان  أراد  الكتــاب 
يســأله  كمــا  او  العبوديــة"؛  ترافــق  "الليبراليــة 
كيــف   " بــه  التقــوا  الذيــن  الصحفييــن  أحــد 
تصــف التناقــض بيــن التحــرر ونفــي التحــرر فــي 
هــذا  يأتــي  أيــن  مــن  الليبراليــة؟  الأيديولوجيــا 
لفهــم  المفتــاح   " بالقــول  ليجيــب  المنطــق؟"، 
تاريــخ الليبراليــة هــو ديالكتيــك التحــرر ونفــي 
بشــكل  الجدليــة  هــذه  يتتبــع  وهــو  التحــرر"؛ 
فــي مؤلفــات وخطــب وممارســات  دقيــق جــدا 
ــن رفعــوا  ــن الذي ــن الأوروبيي الفلاســفة والمفكري

الليبراليــة. الرايــة 

"جــون لــوك هــو بطــل العبوديــة"، لكنــه وقــف 
المطلــق فــي  الحكــم  بشــكل صلــب ضــد شــكل 
إنكلتــرا، هــذه هــي الجدليــة، لــوك مســاهم فــي 
شــركة "رويــال افريــكان" لصيــد العبيــد، لكنــه 
الافــراد،  لحريــة  دعــوا  الذيــن  المفكريــن  أكثــر 
أي افــراد واي شــعوب؟ انهــا الشــعوب الأوروبيــة 
نبتــة  "فالــرق  خــاص  بشــكل  الأبيــض  والجنــس 
تترعــرع فــي كل الاراضــي عدا الأرض الإنكليزية"؛ 
ويذهــب لوســوردو لتأكيــد هــذه الجدليــة أكثــر 
عندمــا يتطــرق لاحــد معاصــري جــون لــوك، فقــد 
"بــطلا  و  للحريــة"  "بــطلا  فليتشــر  انــدرو  كان 
للحريــة  بــطلا  ذاتــه؛  الوقــت  فــي  للعبوديــة" 

حيــث  مــن  "جمهــوري  بأنــه  يصــرخ  كان  لأنــه 
المبــدأ"، وبــطلا للعبوديــة لأنــه كان مدافعــا بــارزا 
ــرق  ــة، كان أحــد أشــهر دعــاة شــرعنة ال للعبودي

او المطالبــة بــه.
الليبراليــة والعبوديــة توأمــان ســياميان "ان صعود 
الليبراليــة وانتشــار العبوديــة الســلعية فيهــا علــى 
أســاس عرقــي همــا نتــاج ولادة توأميــة واحــدة"، 
اجمعــوا  الليبراليــة  وفلاســفة  مفكــري  مجمــوع 
علــى "بدهيــة العبوديــة"، بســبب ان "العبــد يحتــل 
مرتبــة أدنــى مــن مرتبــة البشــر" وان العبوديــة 
هــي "عقــاب ألهــى"؛ "إذا كان علــيّّ أن ادعــم الحــق 
ــأن  ــت ب ــي اســترقاق الســود لقل ــذي اكتســبناه ف ال
الشــعوب الأوروبيــة قــد اضطــرت الــى اســتعباد 
أراضيهــم  فــي زراعــة  ليســتخدموهم  الأفارقــة 
لأمريــكا"  الاصليــة  الشــعوب  أبــادوا  ان  بعــد 

مونتســكيو فــي "روح الشــرائع.

أن جبــن شــعوب  مــن  أذا،  نحــار،  ان لا  "ينبغــي 
الأقاليــم الحــارة قــد حــول افرادهــا الــى عبيــد دائمــا 
البــاردة  الأقاليــم  تقريبــا، وان شــجاعة شــعوب 
ابقتهــا أحــرارا، فهــذه نتيجــة نشــأت عــن علتهــا 

الطبيعــة" مونتســكيو.. نفــس المصــدر.
"مــن أســروا فــي حــرب عادلــة قــد خســروا حياتهم 
ومعهــا حريتهــم، فهــؤلاء الاســرى قــد أصبحــوا 
عبيــدا، ووفقــا لقانــون الطبيعــة هــم خاضعــون 
للســيطرة المطلقــة والســلطة غيــر المشــروطة 
الحكــم  فــي  مقالتــان  لــوك..  جــون  لأســيادهم" 

المدنــي.
بطريقــة  خادمــه  عقــاب  فــي  الحــق  "للســيد 
ــة، وان مــات الخــادم نتيجــة لهــذا العقــاب  معتدل
فلا يٌٌعــد موتــه قــتلا" ادم ســميث.. مــن احــدى 

رســائله.
"ان مــن مصلحــة الشــعوب المتخلفــة ان تصبــح 
ــة كــي تتجنــب  ــة الإنكليزي ا مــن الإمبراطوري جــزء
كذلــك ضمهــا مــن جانــب دولــة اجنبيــة" جــون 

ســتيوارت ميــل.
"هنــاك قبائــل متوحشــة تنفــر بشــدة مــن القيــام 
بنشــاط انتاجــي منظــم، ويســتحيل تقريبــا هــذا 
النشــاط لديهــم الا بغزوهــم واســتعبادهم" جــون 

ســتيوارت ميــل.
"لقــد تلقــى العــرق الأوروبــي مــن الســماء ونــال 
الأعــراق  كل  علــى  فيــه  شــك  لا  تفوقــا  بكــده 
الأخــرى التــي تنتمــي الــى العائلــة البشــرية حتــى ان 
ــة  ــى الدرجــات الاجتماعي ــذي يحتــل أدن الرجــل ال
عندنــا جــراء رذائلــه وجهلــه يقــع فــي اعلــى مرتبــة 

لــدى الأمــم الهمجيــة" اليكســس دو توكفيــل.
مــكان  يأخــذون  بــدأوا  قــد  الصفــر  العبيــد  "ان 

العبيــد الســود الذيــن كانــوا بدورهــم قــد حلــوا 
وايكفيلــد. الهنــود"  الحمــر  العبيــد  محــل 

قيــادة  تحــت  بعملــه  الافريقــي  العــرق  "يقــوم 
العــرق الأوروبــي كمــا هــو الحــال عندنــا" كالهــون.
امــا أبــو التنويــر ايمانويــل كانــط صاحــب الفلســفة 

الأخلاقيــة فهــو يقــول:

ّـة بطبيعتهــم لا يملكــون  " زنــوج القــارة الإفريقي�
التفاهــة  فــوق  للارتقــاء  يدفعهــم  إحساســا 
ــي أحــد  ــوم يتحــدى أن يأت والوضاعــة. الســيد هي
ــى قــدر مــن  ــى زنجــيٍٍ أظهــر أدن ــالٍٍ واحــد عل بمث
الموهبــة، كمــا أنــه يؤكــد أن مــن بيــن مئــات الألــوف 
مــن الســود الذيــن انتقلــوا مــن مواطنهــم )وبالرغم 
مــن أن الكثيــر منهــم قــد تحــرر مــن العبوديــة( 
لــم يبــرز أيٌٌ منهــم، ولــو فــردًًا واحــدًًا، أو يطــرح مــا 
ًـا  فيــه منفعــة للمجــال العلمــي أو الفنــي، أو متضمن�
لمــا يســتحق الإشــادة بــه. وبالرغــم مــن أن الكثيــر 
مــن البيــض كانــوا مــن طبقــاتٍٍ فقيــرة، فإنــه مــن 
 محترمــة فــي 

ً
ــةً ــوا مكان خلال مواهبهــم الفــذة نال

العالــم".
محزنــة  رحلــة  فــي  لوســوردو  يأخذنــا  وهكــذا، 
الحقيقــي  الوجــه  عــن  فيهــا  يكشــف  ومؤلمــة 
ــر فلاســفتها ومفكريهــا وقادتهــا،  ــة، عب لليبرالي
ــه لا يجــب ان نتعجــب ونندهــش  ــول ان ولهــذا نق
ــي  مــن ترامــب وإبســتين ونتنياهــو، فهــؤلاء التجل

لليبراليــة. الحقيقــي 
الجميلــة  المناظــر  ببعــض  نختــم  ان  يحســن 
الكونغــو  فــي  المطــاط  مــزارع  فــي  لليبراليــة 

: لبلجيكيــة ا
يــوم  كل  مجبــرة  حــي  او  مدينــة  كل  كانــت   "
أحــد علــى جلــب عــدد مــن معيــن مــن الافــراد 
الــى المقــر الرئيــس للمفــوض العــام. كان أولئــك 
الأشــخاص يجلبــون بالقــوة، وكان الجنــود يدفعــون 
مــن  كل  يقتلــون  كانــوا  الغابــة.  صــوب  النــاس 
ــوا يقطعــون اياديهــم اليســرى،  يرفــض، ثــم كان
ويقدمونهــا للمفــوض كأنهــا جائــزة تذكاريــة.. ثــم 
كانــوا يصفــون ايــادي الرجــال والنســاء والأطفــال 

المبتــورة تلــك امــام المفــوض".
"فــي جامايــكا الخاضعــة للإمبراطوريــة البريطانية 
الليبراليــة فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر تــم 
تطبيــق عقوبــة فاضحــة فــي حــد ذاتهــا: كانــوا 
يجبــرون احــد العبيــد علــى التبــرز فــي فــم العبــد 
المذنــب ثــم يخيطونــه لأربــع او خمــس ســاعات".

يختم لوسوردو كتابه بهذه الكلمات:
ــخ  ــط كـــ "تاري ــا هــذا يطــرح نفســه فق "ان كتابن
والتزييــف  الطمــس  محــاولات  لــكل  مضــاد" 
التاريــخ  بــر  علــى  الرســو  ان  إذ  التاريخيــة؛ 
يقتضــي فــي المقــام الأول وداعــا لكتــب المناقــب 

والكرامــات".

من المخجل ان يكون الانسان ليبراليا
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اعداد: 
شیرین عبداللە

ثورة ينار محمد ستبقى مستمرة!
والمســاواة  المــرأة  حريــة  أجــل  مــن  النضــال 

مســتمر! والعدالــة 
عقــدت منظمــة حريــة المــرأة في العــراق، بتاريخ 
7 آب/أغسطس 2026، في بغداد، وعلى قاعة 
المنظمــة، مؤتمرهــا الســابع الاســتثنائي، فــي ظــل 
ظــروف اســتثنائية فرضتهــا المرحلــة التــي مــرت 
بهــا المنظمــة، بعــد اغتيــال رئيســة المنظمــة 
ورفيقــة مســيرتها ينــار محمــد، ومــا رافــق ذلــك 
مــن تحديــات أمنيــة وتنظيميــة وماليــة أثــرت فــي 

انتـظـام عـمـل المنظـمـة وبرامجـهـا.
إلــى  للحاجــة   

ً
اســتجابةً المؤتمــر  انعقــاد  وجــاء 

الصعوبــات  ومعالجــة  المرحلــة،  هــذه  تقييــم 
التــي واجهــت عمــل المنظمــة، وإعــادة تنظيــم 
يضمــن  بمــا  أولوياتهــا  وتحديــد  مؤسســاتها 

ونشــاطها. دورهــا  اســتمرار 
حضــر المؤتمــر عــدد مــن الضيوف من الناشــطات 
النســوية والمنتميــات للمنظمــة ونشــطاء الحقــوق 
الإلكترونــي  الاتصــال  عبــر  وضيــوف  المدنيــة 
ينــار  العزيــزة  عائلــة  أفــراد  احــدى  تضمنــت 

محمــد.
ة عــدد مــن رســائل التهنئــة  تضمــن المؤتمــر قــراء

والتضامــن مــن كل مــن:
- شــبكة ٨ مــارس )التــي تجمــع ٢٥ منظمــة 

نســوية ومدنيــة( فــي إقليــم كوردســتان
- منظمة النساء المستقلة في كوردستان

- اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
- رسالة من الناشطة النسوية طيبة سعد 

- وكلمــات مــن عــدد مــن الضيــوف المشــاركين/
ــن ــر الاونلاي ــا و عب ات حضوري

ــه  ــة إدارة المؤتمــر بجــدول اعمال ــدأت هيئ ــم ب ث

الــذي تــم المصادقــة عليــه مــن قبــل المؤتمريــن 
لـذي تضـمـن المـحـاور التالـيـة: واـ

: افتتاح المؤتمر  أو�لاًًً
محمــد  المحامــي  مــن  مســتفيض  عــرض  بعــد 
جمعــة، أكــد فيــه علــى اســتيفاء المؤتمــر للشــروط 
ــة  ــي لمنظمــة حري القانونيــة وفــق النظــام الداخل
المــرأة فــي العــراق. بــدأ المؤتمــر اعمالــه بالوقــوف 
دقيقــة صمــت اجلالا لذكــرى الزميلــة المناضلــة 

نـار محـمـد رئيـسـة المنظـمـة. يـزة يـ العزـ
والمؤتمريــن  بالمؤتمــرات  ترحيبيــة  كلمــة 

ف لضيــو ا و
ثانياً: التقارير والمحاور الرئيسة 

عــرض التقريــر التنظيمــي عــن أعمــال المنظمــة 
خلال الأشــهر الخمســة الماضيــة، إعــداد وتقديــم: 

ســما فلاح، نــجلاءًً بهجــت، محمــد شــنان
. ورقة نقاشية بعنوان:

منظمة حرية المرأة في العراق وينار محمد: 
الموقــع التاريخــي فــي الحركــة النســوية العراقيــة 
والعالميــة وآثــار اغتيالهــا علــى الحركــة النســوية 
والمدنيــة فــي العــراق تقديــم: نــور ســالم، نــجلاءًً 

بهـجـت.
. اســتعراض مياديــن عمــل منظمــة حريــة المــرأة 

فــي العــراق، وتشــمل:
• إذاعة المساواة 

• جريدة المساواة 
• دور الإيواءًً - الشِِلترات

• منتدى الًاًثنين المعرفي 
• فروع المنظمة في البصرة وكركوك 

حريــة  منظمــة  ومهــام  أولويــات  مناقشــة   .
المــرأة فــي العــراق للمرحلــة المقبلــة، وفتــح بــاب 

والنقــاش. المــداخلات 
(Coffee Break )استراحة

ثالثاً: انتخاب الهيئة الإدارية 
فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية

إجراءًً انتخابات الهيئة الإدارية
فرز الأصوات وإعلان النتائج 

ــة للمنظمــة، فــي  ــة الإداري ــات الهيئ جــرت انتخاب
والنزاهــة، وبإشــراف  بالشــفافية  اتســمت  أجــواء 

أعضــاء  وبحضــور  جمعــة،  محمــد  المحامــي 
الهيئــة العامــة، للمنظمــة وصديقاتهــا. وأســفرت 
الانتخابــات عــن انتخــاب هيئــة إداريــة جديــدة، 
فــي  المنظمــة  عمــل  قيــادة  مســؤولية  لتتولــى 
المؤتمــر  مقــررات  وتنفيــذ  المقبلــة  المرحلــة 
الجماعــي  العمــل  يعــزز  بمــا  وتوصياتــه، 
والمؤسســي ويضمــن اســتمرار مســيرة المنظمــة.

رابعاً: اختتام المؤتمر 
إقرار التوصيات والقرارات النهائية للمؤتمر 

التقــاط صــورة جماعيــة للمؤتمــرات والمؤتمريــن 
والضـيـوف

مأدبة غداء
ــن يكــون  ــار محمــد ل ــال ين اكــد المؤتمــر أن اغتي
ســبباً لتراجــع المنظمــة أو توقــف نضالهــا، بــل 
دافــعاً لمواصلــة الطريــق الــذي كرّّســت حياتهــا 
ــه  ــه. وفــي هــذا الســياق، جــدد المؤتمــر مطالبت ل
الحكومــة العراقيــة والجهــات المختصــة بالكشــف 
عــن قتلــة ينــار محمــد، وتقديمهــم إلــى العدالــة، 
أن  باعتبــار  العقــاب،  مــن  الإفلات  وإنهــاء حالــة 
عــن  المســؤولين  ومحاســبة  الحقيقــة  كشــف 
الجريمــة قضيــة أساســية لضمــان أمــن الناشــطات 

والمدافعــات عــن حقــوق النســاء والحريــات.
حريــة  منظمــة  تمسّّــك  المؤتمــر  واكــد  كمــا 
المــرأة فــي العــراق بنهجهــا فــي النضــال مــن أجــل 
تحــرر المــرأة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، 
ومواجهــة العنــف والتمييــز والاســتغلال والاتجــار 
بالنســاء، والدفــاع عــن النســاء المعرّّضــات للخطــر. 
كذلــك تــم التأكيــد علــى أن توفيــر الحمايــة للنســاء 
ليــس مهمــة مؤقتــة، وأن اســتعادة دور الإيــواء 
ــة  وتفعيلهــا يمــثلان أولويــة أساســية فــي المرحل
عمــل  فــي  ركيــزة  مــن  تشــكله  لمــا  المقبلــة، 

المنظمــة واســتجابتها للنســاء اللواتــي يحتجــن إلــى 
الحمايــة والدعــم.

وفــي الجانــب التنظيمــي، اكــد المؤتمــر ضــرورة 
اســتعادة فاعليــة مؤسســات المنظمــة، وتعزيــز 
الإدارة والشــفافية والاســتقرار المالــي، والعمــل 
علــى اســتعادة الدائــرة الماليــة وتفعيلهــا، إلــى 
والشــفاف  المســتمر  التواصــل  تعزيــز  جانــب 
يضمــن  بمــا  والداعمــة،  المانحــة  الجهــات  مــع 
اســتمرارية برامــج المنظمــة واســتقلالية عملهــا.
الإعلامــي  القســم  تفعيــل  إعــادة  تقــرر  كمــا 
للمنظمة، بما يشــمل الموقع الإلكتروني الرســمي، 
وجريــدة المســاواة، وإذاعــة المســاواة، والمنصــات 
الاجتماعــي،  التواصــل  وصفحــات  الإلكترونيــة 
صــوت  لإيصــال  أساســية  أداة  الإعلام  باعتبــار 
المنظمــة، والدفــاع عــن قضايــا النســاء، والتفاعــل 
مــع القضايــا الاجتماعيــة والسياســية ذات الصلــة.
ــى  واكــد المؤتمــر إصــدار هــذا البيــان الختامــي، إل
عــن  المنبثقــة  البيانــات  مــن  مجموعــة  جانــب 
المؤتمــر، بمــا يعكــس مواقــف المنظمــة تجــاه 
القضايــا التــي تمــس النســاء والحريــات والعدالــة 

الاجتماعيــة.
الســابع  المؤتمــر  اكــد  أعمالــه،  ختــام  وفــي 
الاســتثنائي أن منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق 
وفــاء  أفضــل  وأن  ونضالهــا،  عملهــا  ســتواصل 
ــى المبــادئ  لمســيرة ينــار محمــد هــو الحفــاظ عل
التــي ناضلــت مــن أجلهــا، ومواصلــة العمــل مــن أجل 
مجتمــع تســوده الحريــة والمســاواة والعدالــة.

عاشت الحرية والمساواة
منظمة حرية المرأة في العراق

بغداد – 7 آب/أغسطس 2026 
المصدر – جريدة المساواة – ٧ /٢٠٢٦/٨

البيان الختامي للمؤتمر السابع الاستثنائي 
لمنظمة حرية المرأة في العراق

رسالة شبكة 8 مارس الى المؤتمر الاستثنائي السابع لمنظمة 
حرية المراة في العراق

ــم كوردســتان،  ــي إقلي ــارس ف باســم شــبكة 8 م
نتقــدم إليكــم بأحــر التهانــي بمناســبة انعقــاد 
المؤتمــر الســابع لـــ »منظمــة حريــة المــرأة فــي 
مارس—والتــي   8 شــبكة  فــي  نحــن  العــراق«. 
نســوية  منظمــة   25 مــن  أكثــر  مــن  نتكــون 
وشــخصية—نعتبر  مدنــي  مجتمــع  ومنظمــة 
فقــدان الرفيقــة  )ينــار محمــد( خســارة كبيــرة؛ 
ــرأة نشــيطة جــداً وذات  ــت تناضــل كإم ــد كان فق
وكانــت  المــرأة،  قضايــا  تجــاه  راديكالــي  اتجــاه 

النــسوية. للحرــكة  ــبارزة ومناضــلة كأيقوــنة 
نحــن نأمــل ألا تحيــدوا عــن هــذا الطريــق وأن 
تســتمروا.. نحــن داعمــون لكــم.. مــع تمنياتنــا 

والنــجاح. بالاــستمرارية 
٦ / ٨ / ٢٠٢٦

رسالة تضامنية إلى المؤتمر 
السابع 

لـمنظمة حرية المرأة في 
العراق.

مام قبّّاني – كاتب وناشط حقوقي 
ُ

هُ

ليــس التحــرش الجنســي حادثــة عابــرة يمكــن 
نظــرة  أو  لائقــة،  غيــر  كلمــة  فــي  اختزالهــا 
إنــه  مزعجــة  إلكترونيــة  رســالة  أو  متطفلــة، 
ســلوك يقــوم علــى انتهــاك حــدود الآخــر، وتحويل 
جســده أو حضــوره أو صورتــه إلــى مســاحة مباحــة 
ــإن مواجهــة  ــة والإذلال ولهــذا ف ــة والوصاي للرغب
التحــرش لا ينبغــي أن تبــدأ مــن ســؤال: "مــاذا 
كانــت ترتــدي؟" أو "لمــاذا خرجــت وحدهــا؟" أو 
"لمــاذا نشــرت صورتهــا؟"، بــل مــن الســؤال الأكثــر 
وضــوحاً: لمــاذا يعتقــد المتحــرش أن مــن حقــه أن 
يقتحــم مســاحة امــرأة لــم تمنحــه هــذا الحــق؟

مجتمعاتنــا،  فــي  الجنســي،  التحــرش  ظــل  لقــد 
يجــري  التــي  العنــف  أشــكال  أكثــر  مــن  واحــداً 
التعامــل معهــا باســتخفاف يحــدث فــي الشــارع، 
والجامعــات،  العمــل،  وأماكــن  النقــل،  ووســائل 
التــي  البيئــات  بعــض  داخــل  والأســواق، وحتــى 
ــة والأمــان ومــع  يفتــرض أن توفــر للمــرأة الحماي
التواصــل  الإنترنــت ومنصــات  اســتخدام  اتســاع 
ّـر مكانــه  الاجتماعــي، لــم يختــفِِ التحــرش، بــل غي�
وأدواتــه، وانتقــل مــن الشــارع إلــى شاشــة الهاتــف، 
ومــن النظــرات والكلمــات إلــى الرســائل والصــور 

الوهميــة والابتــزاز الإلكترونــي. والحســابات 
"إن الفضــاء الافتراضــي لــم يصنــع التحــرش مــن 
العــدم؛ لقــد منــح بعــض ممارســيه أدوات جديدة 

ومســاحات أوســع لممارســة الســلوك ذاتــه".
التحرش ليس مجاملة

مواجهــة  تعيــق  التــي  المشــكلات  أكثــر  مــن 
التحــرش ذلــك الخلــط المتعمــد بيــن التحــرش 

ــة التــي لا تحمــل  ــة فالمجامل ــة أو المغازل والمجامل
إكــراهاً ولا تجــاوزاً للحــدود تختلــف جــذرياً عــن 
ــى الطــرف الآخــر رغــم  ســلوك يفــرض نفســه عل

عــدم ترحيبــه بــه.
حيــن يصــر ذكــر علــى ملاحقــة امــرأة فــي الشــارع، 
يحــاول  أو  والتعليقــات،  بالكلمــات  يلاحقهــا  أو 
تصويرهــا، فالمســألة لا تتعلــق بكونــه "معجبــا" 
بهــا إنهــا تتعلــق بعــدم احترامــه لحقهــا فــي أن 
تكــون حــرة فــي جســدها ومســاحتها الشــخصية 
المشــكلة هنــا ليســت فــي الرغبــة بحــد ذاتهــا، 
وإنمــا فــي تحويــل الرغبــة إلــى اعتــداء علــى حريــة 
الآخــر ، ولهــذا فــإن العبــارة الشــائعة "هــذه مجــرد 
مغازلــة برئيــة" قــد تكــون فــي بعــض الأحيــان 
وســيلة اجتماعيــة لتطبيــع ســلوك مــؤذٍٍ، وإعــادة 
تعريــف الانتهــاك باعتبــاره ســلوكاً طبيعــياً أو 
 علــى الإعجــاب ومــن هنــا تبــدأ عمليــة 

الًا
حتــى دلــي

تبريــر التحــرش، ثــم تحميــل المــرأة مســؤولية مــا 
ــه. تعرضــت ل

حين يصبح الشارع مكاناً غير آمن

تعيــش كثيــر مــن النســاء مــع حســابات يوميــة 
لا يضطــر الرجــل إلــى التفكيــر فيهــا بالدرجــة 
ـًا؟ هــل أســتطيع  نفســها: أي طريــق أكثــر أمان�
ســأتعرض  هــل  وحــدي؟  المنــزل  إلــى  العــودة 
ــداء  ــي ارت ــا؟ هــل يمكنن للملاحقــة إذا توقفــت هن
مــا أريــده دون أن تتحــول ملابســي إلــى ذريعــة 

والإهانــة؟ للتعليــق 
هــذه الأســئلة ليســت تفاصيــل هامشــية فــي حيــاة 
يفــرض  اجتماعــي  واقــع  مــن  بــل جــزء  النســاء، 

عليهــن مراقبــة أنفســهن باســتمرار.
منــذ  تتعلــم  مــا  كثيــراً  المــرأة  أن  والأخطــر 
بــدل  التحــرش  طفولتهــا أن عليهــا أن تتجنــب 
أن يتعلــم المجتمــع كيــف يمنعــه يقــال لهــا: لا 
، لا تذهبــي وحــدك، لا تتحدثــي مــع 

الًا
تخرجــي لــي

الغربــاء، لا ترتــدي هــذا، لا تنشــري صورتــك، لا 
صوتــك. ترفعــي 

وهكــذا تتحــول مســؤولية الجريمــة تدريجــياً مــن 
المتحــرش إلــى الضحيــة إن حمايــة المــرأة لا تعنــي 
وضــع قائمــة طويلــة مــن الممنوعــات أمامهــا، بــل 
تعنــي بنــاء مجتمــع يفهــم أن الشــارع ليــس ملــكاً 

للرجــال، وأن جســد المــرأة ليــس شــأناً عــاماً، وأن 
وجودهــا فــي الفضــاء العــام لا يمنــح أحــداً حــق 

التعليــق عليهــا أو لمســها أو ملاحقتهــا.

من الشارع إلى الشاشة

دخلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى تفاصيــل 
حياتنــا اليوميــة حتــى أصبحــت الحــدود بيــن العالم 
الواقعــي والعالــم الافتراضــي شــديدة التداخــل 
ومــا يحــدث فــي أحدهمــا لا ينفصــل بالضــرورة 
الإلكترونــي  التحــرش  أخــذ  وقــد  الآخــر  عــن 
 متعــددة: رســائل جنســية غيــر مرغــوب 

الًا
أشــكا

مضمــون  ذات  مقاطــع  أو  صــور  إرســال  فيهــا، 
جنســي دون موافقــة المتلقــي، التعليقــات ذات 
مــن  المتكــررة  الملاحقــة  الجنســية،  ات  الإيحــاء
وهميــة،  حســابات  إنشــاء  متعــددة،  حســابات 
نشــر الصــور الخاصــة، التهديــد بنشــرها، الابتــزاز، 
التشــهير، والمراقبــة الرقميــة واللافــت أن بعــض 
المتحرشــين يشــعرون بجرأة أكبر خلف الشاشــة؛ 
زائــفاً  شــعوراً  يمنحهــم  الوهمــي  فالحســاب 
بالحمايــة، والمســافة الجغرافيــة توهمهــم بــأن مــا 
يفعلونــه أقــل خطــورة مــن التحــرش فــي الشــارع 
لكــن الضــرر لا يصبــح أقــل لأن الجريمــة حدثــت 
عبــر الهاتــف الكلمــة الجنســية التــي تصــل إلــى 
امــرأة عبــر رســالة قــد تكــون مؤذيــة بقــدر كلمــة 
قيلــت لهــا فــي الشــارع والصــورة الخاصــة التــي 
تنشــر دون موافقتهــا قــد تتحــول إلــى أداة تدمير 
اجتماعــي ونفســي، خصــوصاً فــي البيئــات التــي لا 
ــى المــرأة باعتبارهــا مســؤولة عــن  تــزال تنظــر إل
"ســمعتها وســمعة أهلهــا وعشــيرتها وجيــش 
ــات الحيــة" أكثــر مــن مســؤولية  كامــل مــن الكائن

المعتــدي عــن جريمتــه.

الابتزاز الإلكتروني: 
حين يتحول الخوف إلى سلاح

مــن أخطــر صــور التحــرش الإلكترونــي الابتــزاز 
الجنســي، لأنــه لا يتوقــف عنــد لحظــة الإزعــاج، 
بــل يقــوم علــى صناعــة الخــوف قــد تبــدأ العلاقــة 
برســالة عاديــة، أو تعــارف، أو ثقــة متبادلــة، ثــم 

ــد بنشــر  ــام تهدي ــن نفســه أم يجــد أحــد الطرفي
صــورة أو محادثــة أو تســجيل خــاص هنــا لا يعــود 
ــى الحضــور الجســدي؛ يكفــي  المعتــدي بحاجــة إل
للضغــط  اســتخدامها  يمكــن  مــادة  يمتلــك  أن 
والســيطرة وفــي هــذه الحــالات، كثيــراً مــا تصمــت 
الضحيــة خــوفاً مــن الفضيحــة، أو مــن الأســرة، 
أو مــن المجتمــع، أو مــن فقــدان العمــل، أو مــن 
تعرضهــا للعنــف وهــذا الصمــت، بــدل أن يحميهــا، 
يمنــح المبتــز مزيــداً مــن القــوة لذلــك فــإن أول مــا 
ينبغــي أن يتغيــر هــو النظــرة الاجتماعيــة إلــى 
الضحيــة العــار ليــس فــي الشــخص الــذي تعــرض 
للابتــزاز، بــل فــي الشــخص الــذي اســتغل الثقــة أو 

ــد. ــى وســيلة للتهدي ــة وحولهــا إل الخصوصي

لماذا تتحمل المرأة اللوم؟

قضايــا  فــي  إيلاماً  الأكثــر  الســؤال  يكــون  ربمــا 
بعــد  النقــاش،  يتحــول  لمــاذا  هــو:  التحــرش 
ــدل ســلوك  ــرأة ب ــى ســلوك الم ــداء، إل ــوع الاعت وق
المعتــدي؟ تســأل عــن ملابســها، وعــن صورتهــا، 
وعــن علاقاتهــا، وعــن ســبب وجودهــا فــي المــكان، 
وعــن ســبب امتلاكهــا حســاباً علــى مواقــع التواصــل 
ــد يســأل المتحــرش  ــل ق ــي المقاب الاجتماعــي. وف
 بســيطاً ثــم تنتهــي المســألة: لمــاذا فعلــت 

الًا
ســؤا
ــك؟ ذل

جــزء  إنهــا  بريئــة  ليســت  الازدواجيــة  هــذه 
مــن ثقافــة اجتماعيــة تضــع المــرأة فــي موقــع 
وكأن  الرجــل.  ســلوك  عــن  الدائمــة  المســؤولية 
لا  قــوة  رغباتــه  وكأن  إرادة،  يمتلــك  لا  الرجــل 
يســتطيع الســيطرة عليهــا، وكأن المــرأة مطالبــة 
بــأن تختفــي كــي لا يســتفزه وجودهــا لكــن الرجــل 
ــزة لا  ــا بلا إرادة، والتحــرش ليــس غري ليــس كائنًً
يمكــن مقاومتهــا إنــه اختيــار وســلوك ومســؤولية.

التكنولوجيا ليست المشكلة

مــن الســهل أن نضــع اللــوم علــى مواقــع التواصــل 
ــواباً  ــا فتحــت أب الاجتماعــي ونقــول إن التكنولوجي
جديــدة للتحــرش. لكــن التكنولوجيــا بحــد ذاتهــا 
ليســت المشــكلة الهاتــف لا يتحــرش، والمنصــة 
لا ترســل الرســائل الجنســية مــن تلقــاء نفســها، 

والحســاب الوهمــي لا يملــك رغبــة أو قــراراً. الــذي 
تكشــف  الإنســان.التكنولوجيا  هــو  ذلــك  يفعــل 
 فــي المجتمــع، وتمنــح 

الًا
أحيــاناً مــا هــو موجــود أص

الســلوك أدوات جديــدة للانتشــار ولهــذا فــإن الحل 
لا يكمــن فقــط فــي حــذف الحســابات المســيئة أو 
ات،  حظــر المتحرشــين، علــى أهميــة هــذه الإجــراء
وإنمــا فــي تغييــر الثقافــة التــي تســمح لــه بــأن يرى 
المــرأة موضــوعاً متــاحاً للتعليــق والاســتغلال نحــن 
بحاجــة إلــى تربيــة مختلفــة منــذ المدرســة؛ تربيــة 
ــى مفهــوم الموافقــة، واحتــرام الحــدود  تقــوم عل
الرقميــة،  والمســؤولية  والمســاواة،  الشــخصية، 

ورفــض العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

ماذا عن القانون؟

لا يمكــن مواجهــة التحــرش بالوعــظ الاجتماعــي 
وحــده حيــن تكــون هنــاك جريمــة أو اعتــداء أو 
ابتــزاز، ينبغــي أن تكــون هنــاك حمايــة قانونيــة 
والتحقيــق  للإبلاغ  فعالــة  وآليــات  واضحــة 
لة، مــع ضمــان عــدم تعــرض الضحيــة  والمســاء
المؤسســات  تحتــاج  كمــا  الانتقــام  أو  للوصــم 
التعليميــة وأماكــن العمــل والمنصــات الرقميــة 
إلــى سياســات واضحــة لمواجهــة التحــرش، لا أن 
تكتفــي بإصــدار بيانــات عامــة عــن "الاحتــرام" 
تبنــى  لا  الآمنــة  فالبيئــة  اللائــق"  و"الســلوك 
يعــرف  واضحــة  ات  بإجــراء وإنمــا  بالشــعارات، 
ــا؟ كيــف 

ً
الجميــع مــن خلالهــا: مــا الــذي يعــد تحرشً

يمكــن الإبلاغ؟ مــن يحمــي الضحيــة؟ ومــا العقوبــة 
المعتــدي؟ تنتظــر  التــي 

وفــي المجــال الرقمــي تحديــداً، ينبغــي أن تترافــق 
الحمايــة القانونيــة مــع رفــع الوعــي بكيفيــة حفــظ 
الأدلــة والإبلاغ عــن الحســابات والمحتــوى المســيء، 
لأن كثيــراً مــن الضحايــا لا يعرفــن كيــف يتصرفــن 
أو  الخــوف  يــؤدي  وقــد  الأولــى،  اللحظــة  فــي 
الارتبــاك إلــى حــذف الرســائل والصــور التــي يمكــن 

أن تكــون أدلــة مهمــة.

مسؤولية المجتمع

لــن تنجــح مواجهــة التحــرش إذا بقيــت مســؤولية 
هــا  النســاء وحدهــن علــى الأســرة أن تعلــم أبناء
الخــوف  بناتهــا  تعلــم  أن  لا  الآخريــن،  احتــرام 
منهــم وعلــى المدرســة أن تقــدم مفهــوماً حقيقــياً 
للمواطنــة والمســاواة، لا أن تعيــد إنتــاج الصــور 
ــى المؤسســات  ــى وعل ــة عــن الذكــر والأنث النمطي

الاســتغلال  مــن  خاليــة  بيئــات عمــل  توفــر  أن 
والتحــرش وعلــى الإعلام أن يتوقــف عــن تقديــم 
 للتقييــم والتعليــق 

الًا
المــرأة بوصفهــا جســدا قــاب

نتوقــف  أن  المجتمــع، فعلينــا  أفــراد  نحــن،  أمــا 
ــاره "مزحــة"،  ــى التحــرش باعتب عــن الضحــك عل
وعــن مشــاركة الصــور الخاصــة، وعــن إعــادة نشــر 
الفضائــح، وعــن لــوم الضحيــة فــي كل مــرة نشــارك 
أو  موافقتهــا،  دون  مــن  لامــرأة  صــورة  فيهــا 
نضحــك علــى تعليــق جنســي، أو نبــرر للمتحــرش، 
أو نســأل الضحيــة "لمــاذا فعلــتِِ ذلــك؟"، فإننــا 
نســاهم، بطريقــة أو بأخــرى، فــي اســتمرار البيئــة 

ــج التحــرش. ــي تنت الت

نحو فضاء أكثر أماناً 

ليســت معركــة  الجنســي  التحــرش  إن مواجهــة 
تصويرهــا،  البعــض  يحــاول  كمــا  الرجــال،  ضــد 
وإنمــا معركــة ضــد ســلوك يقــوم علــى انتهــاك 
النســوية  الإنســانية والحركــة  الحريــة والكرامــة 
التحــرش لا تطالــب  ترفــع صوتهــا ضــد  حيــن 
بــل تطالــب بحــق أساســي: أن  للنســاء،  بامتيــاز 
يعيــش الإنســان دون أن يكــون جســده أو جنســه 
ســببًًا فــي تعرضــه للإهانــة أو الاســتغلال أو الخــوف 
لقــد انتقــل التحــرش مــن الشــارع إلــى الشاشــة، 
لكنــه لــم ينتقــل وحــده؛ انتقلــت معــه الثقافــة 
التــي ســمحت لــه بالوجــود ولذلــك فــإن تغييــر 
يحــل  لــن  الثقافــة  تغييــر  دون  مــن  الأدوات 
المشــكلة نحتــاج إلــى مجتمــع لا يطلــب مــن المــرأة 
أن تختفــي كــي تكــون آمنــة، بــل يجعــل الرجــل 
ــس   عــن ســلوكه مجتمــع لا يراقــب ملاب

الًا
مســؤو

الضحيــة، بــل يراقــب ســلوك المعتــدي. مجتمــع لا 
يحــول الخــوف إلــى قــدر نســوي، ولا يجعل الصمت 
ا للنجــاة فالحريــة فــي العالــم الواقعــي لا 

ً
شــرطً

تكتمــل إذا كانــت المــرأة تخشــى الشــارع، والحريــة 
فــي العالــم الافتراضــي لا تكتمــل إذا كانــت تخشــى 

شاشــة هاتفهــا.
ومعنــى أن تكــون المســاحات العامــة والافتراضيــة 
آمنــة، هــو أن تســتطيع المــرأة أن تكــون فيهــا 
إنســانة كاملــة، لا جســداً متــاحاً للنظــر والتعليــق 
والاســتغلال. ومــن هنــا تبــدأ المعركــة الحقيقيــة: 
ليــس بإســكات النســاء، وإنمــا بإســكات الثقافــة 
وتمنــح  مبرراتــه،  المتحــرش  تعطــي  التــي 
المعتــدي حصانــة اجتماعيــة، ثــم تطلــب مــن 

الضحيــة أن تصمــت.

 نتقــدم إليكــم 
ً
أيهــا الرفيقــات والرفــاق، بدايــةً

بأحــر التهانــي بمناســبة انعقــاد مؤتمركــم الســابع 
لمنظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق، وفــي الوقــت 
نفســه نأمــل أن تســتمروا وتصــرّّوا علــى العمــل 
والنضــال مــن أجــل قضايــا المــرأة بعــد فقــدان 
تــرك  والتــي  محمــد،  ينــار  العزيــزة  الرفيقــة 
رحيلهــا فــراغاً كبيــراً فــي الحركــة المســاواتية فــي 

العــراق.
الاتجــاه  أن يظــل ذلــك  إلــى  مــن هنــا ندعوكــم 
ــقاً، وأن  تهــا ينارمحمــد متأل

ّ
ــي الــذي خطّ الراديكال

يلعــب دوراً وتأثيــراً فــي قضايــا المــرأة فــي العراق.
مع تمنياتنا بمؤتمر ناجح.

منظمة النساء المستقلة
٦ / ٨ / ٢٠٢٦
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اعداد :  طارق فتحي
تــرى  المنطقــة،  فــي  جيــش  اقــوى  وتمتلــك 
مصالحهــا مهــددة باســتمرار مــن قبــل إســرائيل 
الحكومــة  أمريــكا مــن خلال سياســات  حليفــة 
ــدة  الإســرائيلية تجــاه ســوريا بحكومتهــا الجدي
والتــي تعــد الحليــف الأبــرز لتركيــا فــي المنطقــة 
الضهــور  )أبــو  مطــار  علــى  الهجــوم  وآخرهــا 
المحــاذي  الشــرقي(  إدلــب  بريــف  العســكري 
للحــدود التركيــة، لــذا فهــي بحاجــة الــى قــوة 
هــذا الحلــف للحفــاظ علــى التــوازن الاســتراتيجي، 
السياســي والعســكري مــع إســرائيل، ومــن جهــة 
أخــرى ســيتحول الشــريكان الأخريــان، وبالأخــص 
الصناعــات  لشــراء  رائجــة  لســوق  الســعودية 

المتطــورة. التركيــة  العســكرية 
 أمــا الســعودية التــي تزعزعــت ثقتهــا بأمريــكا، 
عليــه  الاعتمــاد  يمكــن  اســتراتيجي  كحليــف 
الأعــداء  هــؤلاء  ألــد  ومــن  اعدائهــا،  بوجــه 
الجمهوريــة الإسلاميــة فــي إيــران، تريــد ضمــان 
حمايــة أمنهــا الوطنــي بعيــداً عــن التقلبــات فــي 
التحالفــات الدوليــة، فهــي تســعى مــن وراء هــذا 
الحلــف الــى توجيــه رســالة لــكل مــن يتربــص 
ــووي وقــوة  ــا غطــاء ن ــة مفادهــا: لدين بهــا كدول
ــا  ــة وايديولوجيــة دينيــة تجمعن عســكرية هائل
عــدم  الــى  ونســعى  الآخريــن  الحليفيــن  مــع 

الامريكيــة. بالمظلــة  الاكتفــاء 
نفســه  يطــرح  أن  بــد  لا  الــذي  الآخــر  الســؤال 
ــاذا عــن العــراق وســط هــذه  ــي: م ــا هــو التال هن
هــذه  جــراء  ينتظــره  الــذي  ومــا  المتلاطمــات 

التــحولات؟
الاحــتلال  ومنــذ  العــراق  بــأن  المعلــوم  مــن 
الأمريكــي وســقوط النظــام البعثــي عــام ٢٠٠٣ 
ويشــبه  المســتقل  السياســي  لقــراره  فاقــد 
فالقــوى  الأمــواج،  تلاطمهــا  التــي  الســفينة 
الإقليميــة والدوليــة هــي التــي لهــا اليــد الطولــي 
وحتــى  الاســتراتيجية  سياســاته  رســم  فــي 
المحليــة، والحــرب الأخيــرة فاقمــت مــن هــذه 
الأوضــاع بحيــث أصبحــت سياســة مســك العصــا 

ــفشلا.  السياــسات  أكــثر  ــمن  الوــسط  ــمن 
المليونيــر  ذلــك   ، الزيــدي  علــى  مجــيء  ومنــذ 
والمحســوبية  الفســاد  بيئــة  وســط  الناشــئ 
الــى  القوميــة  الطائفيــة  البيئــة  أي  والرشــوة 
ــاره  ــي، وباعتب دفــة الحكــم بدعــم أمريكــي غرب
نســخة طبــق الأصــل مــن الحكومــات الســابقة، 
طبقيــا  سياســيا واقتصاديــا، متمــثلا  بتمســكه 
بـــ " الورقــة البيضــاء " النيوليبراليــة، وبالتالــي 
تشــديد الخنــاق علــى الطبقــة العاملــة وكادحــي 
المجتمــع،  دخــل نوعــا جديــدا مــن الصراعــات، 
عــن  للابتعــاد  والســعي  أمريــكا  نحــو  فالميــل 
ــى فــي سياســة ) حصــر  ــة تجل ــة الإيراني الهيمن
ــق أجــواء مــن  ــة ( وهــو مــا خل ــسلاح بيــد الدول ال
التوتــر لــدى صنــاع القــرار فــي البلــد ) الاطــار 
تمتلــك معظــم  والــذي   ) الشــيعي  التنســيقي 
ــدرج ضمــن قائمــة  أطرافــه ميلشــيا مســلحة تن
نــزع الــسلاح والاندمــاج مــع القــوى العســكرية 
الرســمية للدولــة ، هــذه الأوضــاع أثــرت علــى 
والمتمثلــة  الدولــة  لهــذه  الأخــرى  السياســة 
فــي " محاربــة الفســاد " والتــي بــدأت بقســم 
محــدود مــن حيتــان الفســاد الصغيــرة، اذا هــذه 
ــة هــذه، لا تمتلــك تلــك العصــا  الحكومــة، والحال
الســحرية التــي تدفــع بالبلــد نحــو الاســتقلالية 
فــي القــرارات، اضــف الــى كل ذلــك الازمــة الماليــة 
ــي تعصــف بالعــراق جــراء تراكمــات  ــة الت الخانق
تداعيــات  الــى  بالإضافــة  المستشــري  الفســاد 

الحــرب الحاليــة.
ادعــاء  حســب  المتمثلــة،  العــراق  فسياســة 
المســؤولين، بـــ "الحيــاد والتــوازن والدبلوماســية، 
مــع إعطــاء الأولويــة للمصلحة الوطنية والســيادة 
والاســتقرار"!! لا تتجــاوز ســوى كونهــا شــعارات 
لــذا  الســابقة  الحكومــات  أطلقتهــا  أن  ســبق 
ــى سياســات هــذه الحكومــة  فتعليــق الآمــال عل

فـز نـحـو المجـهـول.  بـة القـ ـهـي بمثاـ
لا  العــراق  بهــا  يمــر  التــي  الدوامــة  هــذه 
ــال  ــوف العم ــرص صف ــا ســوى ب ســبيل لتجاوزه
مــن  العمــل  عــن  والمعطليــن  والكادحيــن 
الشــابات والشــباب وجميــع الشــرائح المضطهــدة 
نســاء ورجــالا فــي صــف نضالــي موحــد وعزلهــا 
عــن صفــوف الطبقــة الســائدة أي البرجوازيــة 
ســيرا نحــو هبــة ثوريــة تعيــد الســلطة والحقــوق 
لأصحابهــا الحقيقيــن وتمنــح الحريــة والعيــش 
الضمانــة  وان  الشــعب،  افــراد  لســائر  الرغيــد 
الحقيقيــة والفريــدة لتحقيــق ذلــك هــي النضــال 
الموحــد علــى أســاس تحقيــق مصالــح طبقيــة 
اشــتراكية وأمميــة مســتقلة بعيــدة عــن أي أفــق 

قومــي، دينــي، طائفــي وعنصــري وجنســي.
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦

متابعة / الغد الاشتراكي 
عقــدت اللجنــة التنســيقية للعامليــن فــي شــركات 
 15 الســبت  اليــوم  والمعــادن،  الصناعــة  وزارة 
اتحــاد  مقــر  فــي  مهــماً  اجتمــاعاً   ،2026 آب 
نقابــات عمــال العــراق، لمناقشــة الاســتعدادات 
الســلمية  المطلبيــة  للتظاهــرة  والتحضيــرات 
التــي ســتنظم يــوم الخميــس 20 آب الجــاري فــي 

ســاحة التحريــر ببغــداد.

وجــرى خلال الاجتمــاع بحــث جملــة مــن المطالــب 
والقضايــا التــي تهــم العامليــن فــي شــركات وزارة 
المطالبــة  مقدمتهــا  وفــي  والمعــادن،  الصناعــة 
يراعــي  ومنصــف  عــادل  رواتــب  ســلم  بإقــرار 
ــة والمعيشــية  ــة والاجتماعي الظــروف الاقتصادي
التــي  المتغيــرات  مــع  وينســجم  للعامليــن، 
ولا  الماضيــة،  الســنوات  خلال  الــبلاد  شــهدتها 
ســيما الارتفــاع المســتمر فــي تكاليــف المعيشــة 
ومعــدلات التضخــم، فــضلًاً عــن التفــاوت الواضــح 
فــي  العامليــن  بيــن  الرواتــب  مســتويات  فــي 

المختلفــة. الدولــة  مؤسســات 

تشــغيل  إعــادة  أهميــة  الاجتمــاع  أكــد  كمــا 
والمعــادن  الصناعــة  وزارة  شــركات  وتأهيــل 
وتوفيــر مســتلزمات النهــوض بواقعهــا الإنتاجــي، 
ــى القطــاع الصناعــي  ــاظ عل ــي الحف ــا يســهم ف بم

اعده للغد الاشتراكي / طارق فتحي 
وتتفاقــم  العــراق،  فــي  الســلطة  ازمــة  تتفاقــم 
معهــا مشــكلات المعطليــن عــن العمــل مــن ذوي 
المهــن الصحيــة والعقــود المطالبيــن بالتثبيــت 
الماليــة  بمســتحقاتهم  المطالبيــن  والفلاحيــن 
الذيــن  النفطيــة  المصافــي  شــركات  وعمــال 
يتظاهــرون للمطالبــة بعــدم خصــم حوافزهــم.
فقــد تظاهــر الالاف مــن ذوي الشــهادات الطبيــة 
وســط بغــداد، والمطالبيــن بالتعييــن، وتعــد هذه 
الشــريحة هــي الاكبــر مــن بيــن اقســام الخريجيــن، 
فقــد بلــغ عددهــم حســب اخــر التقديــرات 200 
الــف، وقــد تجمعــوا للمــرة الرابعــة هــذا العــام فــي 
بغــداد، ولكــن دون حلــول مــن قبل الســلطة، والتي 
تواجههــم دائمــا بالقمــع الشــديد، فهــي عاجــزة 
عــن اســتيعاب هــذا العــدد مــن المعطليــن عــن 
العمــل، خصوصــا وانهــا تمــر بأزمــة اقتصاديــة 
خانقــة بســبب حــرب امريــكا علــى ايــران وغلــق 
مضيــق هرمــز الــذي تســبب بانحســار صــادرات 

النفــط.

وفــقاً لإحصائيــة صــادرة عــن وزارة العمــل 
تــم  العراقيــة،  الاجتماعيــة  والشــؤون 
تســجيل أكثــر مــن مليــون و700 ألــف شــخص 
بيانــات  قاعــدة  فــي  عمــل  عــن  كباحثيــن 
الــوزارة. أعلنــت هــذه الإحصائيــة مــن قبــل 
دائــرة التخطيــط والمتابعــة فــي وزارة العمــل 
والشــؤون الاجتماعيــة العراقيــة، وهــي تتعلــق 

بالعاطلــين ــعن العــمل.

وبحســب بيانــات دائــرة التخطيــط، حتــى 30 
عــدد  إجمالــي  بلــغ   ،2026 حزيران/يونيــو 
ــدة  ــي قاع ــجلين ف ــل المس ــن عم ــن ع الباحثي
ألــفاً و856  مليــوناً و769  الــوزارة  بيانــات 
مليــون  هنــاك  الرقــم،  هــذا  ومــن  شــخصاً. 
و451 ألــفاً و328 شــخصاً مــن الذكــور، و318 

ألــفاً و528 شــخصاً مــن الإنــاث.

وجــاء فــي الإحصائيــة أيــضاً أن عــدد خريجــي 
بغــداد  فــي  المهنــي  التدريــب  مراكــز 
وحتــى   2004 عــام  منــذ  والمحافظــات 
منتصــف عــام 2026 بلــغ 393,571 شــخصاً، 
منهــم 196 ألــفاً و862 مــن الذكــور، و196 

الإنــاث. مــن  ألــفاً و709 

المحافظــات ذات أعلــى نســبة فقــر: )المثنــى: 
الديوانيــة:   ،34.4% بابــل:   ،43.6%
النجــف:   ،27.9% البصــرة:   ،28.9%

)16.3% ميســان:   ،25.2%

العمــال  نقابــات  لإحصائيــات  بالنســبة  أمــا 
فــي إقليــم كوردســتان حــول عــدد العمــال 
دَََ 

ق�


َ
الذيــن فقــدوا حياتهــم فهــي كالتالــي: ، فَ

31 عــاملًاً حياتهــم أثنــاء العمــل فــي مختلــف 
ــهر الـــ  ــتان خلال الأش ــم كوردس ــق إقلي مناط
العــام، وكان معظمهــم  مــن هــذا  الأولــى   6
ــس،  ــوم الخمي ــهرين الماضييــن ، ي خلال الش
)هينــكاو  صــرح   ،2026 تموز/يوليــو   02
عبــد اللــه( رئيــس اتحــاد نقابــات العمــال 
بذلنــا  أننــا  )رغــم  قــائلا:  كوردســتان  فــي 
السلامــة  معاييــر  لتوفيــر  قصــارى جهدنــا 
للعمــال، إلا أن العشــرات مــن العمــال يفقــدون 

ــبب  ــن س ــل(. وع ــاء العم ــنوياً أثن ــم س حياته
ارتفــاع الأرقــام، قــال هينــكاو عبــد اللــه: )فــي 
الشــهرين الماضييــن، تــم تســجيل أكبــر عــدد 
مــن حــالات الوفــاة بيــن العمــال، والحــوادث فــي 
ــدام  ــى انع ــباب ال ــم الأس ــود معظ ــد وتع تزاي

وســائل ومعــدات السلامــة الشــخصية(.

فــي  العمــال  نقابــات  إحصائيــات  وبحســب 
ــم كوردســتان، فقــد 17 عــاملًاً حياتهــم  إقلي
خلال الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن عــام 2026، 
الســليمانية  محافظــة  فــي  معظمهــم  وكان 
بواقــع 10 عمــال، أربيــل 3، دهــوك 3، وحلبجــة 

ــد. ــل واح عام

وتشــير الإحصائيــات إلــى أنــه فــي الشــهرين 
الخامــس والســادس مــن هــذا العــام، ارتفعــت 
 14 وفقــد  ملحــوظ  بشــكل  الوفيــات  نســبة 
عــاملًاً محلــياً آخــر حياتهــم. وبذلــك وصــل 
الأشــهر  فــي  الوفــاة  حــالات  عــدد  إجمالــي 
ــى 31 عــاملًاً. ــى مــن هــذا العــام إل الســتة الأول

توزيــع حــالات وفــاة العمــال فــي الشــهرين 
الخامــس والســادس كان علــى النحــو التالــي:
عمــال،   2 الســليمانية:  عامــل،   1 أربيــل: 
إدارة ســوران: 3 عمــال،  دهــوك: 6 عمــال، 
إدارة رابريــن: 1 عامــل، إدارة زاخــو: 1 عامــل(

خلال  أصيــب  اللــه،  عبــد  هينــكاو  وبحســب 
محلــياً  عــاملًاً   20 الماضييــن  الشــهرين 
معظمهــم  وكان  بجــروح،  أجنبيــان  وعــاملان 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــليمانية. أم ــة الس ــي محافظ ف
يُُعمــل  العمــال،  وحقــوق  القانونــي  بالجانــب 
والعــراق  كوردســتان  إقليــم  فــي  الآن  حتــى 
بقانــون العمــل رقــم 71 لســنة 1987، وقانــون 
التقاعــد والضمــان الاجتماعــي رقــم 39 لســنة 
1971 العراقــي لحمايــة حقــوق واســتحقاقات 

العمــال وهــي قوانيــن عفــا عليهــا الزمــن.
المصدر :
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الوطنــي، وتوفيــر فــرص العمــل، ودعــم الاقتصــاد 
الوطنــي وتقليــل الاعتمــاد علــى الاســتيراد.

فــي  تأتــي  التظاهــرة  أن  المجتمعــون  وأكــد 
إطــار المطالبــة الســلمية والمشــروعة بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعامليــن، وحرصهــم 
علــى إيصــال مطالبهــم إلــى الجهــات المعنيــة، بمــا 
يســهم فــي تحقيــق العدالــة والإنصــاف وتحســين 

الأوضــاع المعيشــية للعامليــن.

فهــؤلاء  الــوزارات،  فــي  المؤقتــة  العقــود  امــا 
يمثلــون شــريحة كبيــرة مــن العمــال-ات، هــؤلاء 
العمــال-ات يتمتعــون بتنســيق عــال، بســبب انهم 
شــكلوا لجنــة لإدارة حركتهــم الاحتجاجيــة، يقــع 
علــى عاتقهــا تنظيــم التظاهــرات والتجمعــات 
والاضرابــات والتفــاوض مــع الســلطة، يتظاهــرون 
بيــن الحيــن والاخــر، وتكــون وقفتهــم دائمــا امــام 
وزارة الماليــة، كونهــا المعنيــة بقــرار تثبيتهــم، 
وقــد  الــوزارة،  امــام  منهــم  الالاف  تجمــع  وقــد 
نتجــت عــن تظاهرتهــم الاخيــرة انهــم أمهلــوا 
ــول المقبــل مــن هــذا  الســلطة لغايــة منتصــف ايل
العــام وبعدهــا ســيعلنون الاعتصــام امــام الــوزارة.
تضــرروا  كبيــرة  شــريحة  هــم  و  الفلاحــون، 
دفــع  عــدم  بســبب  الســلطة  سياســات  مــن 
مســتحقاتهم الماليــة عــن منتوجاتهــم الزراعيــة، 
امــام  مــا تتظاهــر  الشــريحة دائمــا  ايضــا هــذه 
المنطقــة الخضــراء بشــكل عفــوي، الا ان الســلطة 
وكالعــادة تقمعهــم بشــكل مفــرط، وقــد احدثــت 

كثيــرة. اصابــات  بينهــم 

حركــة ســلم الرواتــب وعمــال الصناعــة هــم ايضــا 
فــي حالــة تظاهــر مســتمر، رغــم فتــرات الانقطــاع 
المتفاوتــة، بســبب ان لجنــة التنظيــم المشــكلة 
ــى حركتهــم، كونهــا  ــة عل ــر امين ــن قبلهــم غي م
تابعــة لأحــدى القــوى الاسلاميــة، وهــذا هــو ســبب 
تأخيــر هــذه الحركــة وعــدم تشــكيلها اي ضغــط 

حقيقــي وفعلــي علــى الســلطة.
عمــال المصافــي فــي مناطــق الوســط والجنــوب 
داخــل  احتجاجيــة  وقفــات  اقامــوا  ايضــا  هــم 
معاملهــم، بســبب ان الســلطة قــد اتخــذت قــرارا 
بتقليــص حوافزهــم عبــر بيــع النفــط للمصافــي 
لجمــع  مقــررا ســابقا،  كان  يختلــف عمــا  بســعر 
امــوال لهــذه الســلطة، هــؤلاء العمــال-ات هــددوا 
بالأضــراب عــن العمــل وايقــاف عمــل المصافــي إذا 

مــا اصــرت الســلطة علــى تلــك القــرارات.
الحركــة الاحتجاجيــة مســتمرة وقويــة وفاعلــة، 
وهــذه الفئــات ليســت هــي فقــط مــن تتظاهــر 
التــي  وتحتــج، فهنــاك العشــرات مــن المناطــق 
الخدمــات  نقــص  بســبب  تظاهــرات  تشــهد 
خصوصــا انقطــاع التيــار الكهربائــي المســتمر فــي 
صيــف لاهــب، وتقــف الســلطة عاجــزة عــن تقديــم 
وعمليــات  القمــع  ســوى  للمحتجيــن  شــيء  اي 

الترهيــب.

تقرير حول الحركة الاحتجاجية

وفــي ختــام الاجتمــاع، أقــرّّت اللجنــة التنســيقية 
ــذي  ــن، وال ــب المتظاهري ــان المتضمــن مطال البي
ســيُُتلى خلال التظاهــرة المقــرر انطلاقهــا صبــاح 
ســاحة  فــي   2026 آب   20 الخميــس  يــوم 
 العامليــن إلــى المشــاركة 

ً
التحريــر ببغــداد، داعيــةً

الواســعة والمنظمــة فــي التظاهــرة، والتعبيــر 
عــن مطالبهــم بصــورة حضاريــة وســلمية.

اجتماع مهم للجنة التنسيقية للعاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن
تحضراً وتهيئة لتظاهرة 20 آب 2026

تداعيات الحرب الامريكية الإسرائيلية 
على ايران ، التحالف العسكري السعودي 

التركي الباكستاني نموذجا!

بقةی ..........................

منظمــة، لأن العمــال وجــدوا أنفســهم أمام معادلة 
مؤلمــة بيــن الاحتجــاج وتحمــل تبعاتــه الوظيفيــة 

لـى مـصـدر رزقـهـم. قـاء عـ أو الصـمـت والإبـ

ــك إشــكالية دور بعــض الجهــات  ــى ذل وتضــاف إل
الدوليــة المانحــة فــي تعزيــز نماذج مــن »المجتمع 
المدنــي« تتحاشــى المســاس بالبنــى الاقتصاديــة 
الجوهريــة وتهمــش النقابــات والاتحــادات ذات 
فــضلًاً  الواضــح،  والطبقــي  التقدمــي  التوجــه 
تجعــل  التــي  الشــخصنة  ظاهــرة  تعزيــز  عــن 
ــراد بعينهــم لا  ــة بأف اســتمرارية المنظمــة رهين

المؤســسية. ببنيتــها 

نحو يسار جماهيري متجدد

غيــاب النقابــات والاتحــادات والمنظمــات القويــة 
والمســتقلة أضعــف اليســار بصــورة تتجــاوز مــا 
هــو مرئــي علــى الســطح. فعندمــا جــاءت اللحظــات 
الحاســمة فــي تاريــخ الاحتجاجــات والانتفاضــات 
الشــعبية، وجــد اليســار نفســه فــي فــراغ تنظيمــي 
مؤلــم: لا نقابــات قــادرة علــى تحويــل التظاهــرات 
ــى إضرابــات منظمــة ترغــم الســلطات الحاكمــة  إل
فــي بغــداد وأربيــل علــى الاســتجابة، ولا حركــة 
طلابيــة موحــدة تمتلــك قــوة مؤسســية حقيقيــة، 
ولا منظمــات نســوية واســعة النفــوذ قــادرة علــى 
ترجمــة الغضــب الشــعبي إلــى مطالــب مســتدامة. 
المنظمــات  عشــرات  ذلــك،  كل  مــكان  فــي 
الصغيــرة المتنافســة بتنســيق محــدود وصراعــات 

يـة متـكـررة. تنظيمـ

وقــد شــهدت العقــود الأخيــرة تحــولات جوهريــة 
فــي طريقــة تفكيــر الجماهيــر وأســاليب تنظيمها 
تجاهلهــا.  جــادة  سياســية  قــوة  لأي  يمكــن  لا 
فالثــورة الرقميــة أعــادت رســم خريطــة القــوة 
والتأثيــر، وأتاحــت للشــبكات الأفقيــة والمبــادرات 
المســتقلة تحقيــق حضــور ميدانــي واســع فــي 
ــد كشــفت حــركات الاحتجــاج،  ــت قياســي. وق وق
إلــى  كردســتان  واقليــم  العــراق  ســاحات  مــن 
حــركات العدالــة الاجتماعيــة فــي أنحــاء العالــم، 
توليــد  علــى  قــادر  المــرن  الأفقــي  التنظيــم  أن 
طاقــة تعبويــة هائلــة تعجــز عنهــا الهيــاكل ذات 

المفرــطة. المركزــية 

الوحدة الحقيقية على أرض الواقع

الطريــق إلــى الوحــدة الحقيقيــة علــى أرض الواقــع 
ــر مســارين متكامليــن لا يقــوم أحدهمــا  يمــر عب

دون الآـخـر:
المـسـار الأول - النقاـبـي والجماهـيـري: المشــاركة 
الجماعيــة فــي بنــاء نقابــات واتحــادات ومنظمــات 
تجمــع  وقويــة،  مســتقلة  تقدميــة  جماهيريــة 
اتهــم الفكريــة  الجميــع بصــرف النظــر عــن انتماء
والقوميــة والدينيــة والحزبيــة، حــول مصالحهــم 
هــذه  وفــي  الحيويــة.  ومطالبهــم  المشــتركة 
اليســاريون  يســتطيع  المســتقلة  المنظمــات 
واليســاريات أن يســهموا بأفضــل مــا لديهــم: قيــم 

العدالــة الاجتماعيــة والتضامــن والنضــال مــن أجــل 
الكراــمة الإنــسانية والمــساواة.

والتنظيــمي:  السياــسي   - الثاــني  المــسار 
التنســيق والعمــل المشــترك علــى الصعيــد الحزبــي 
والسياســي عبــر أطــر تحالفيــة متنوعــة، علــى 
البلــد أو المحافظــات أو حــول مطالــب  مســتوى 
إطــار  بنــاء  نحــو  تدريجيــة  كخطــوات  بعينهــا، 
يســاري تقدمــي واســع وموحــد متعــدد المنابــر، 
يضــم كافــة القــوى اليســارية والتقدميــة إلــى جانب 
والجماهيريــة  العماليــة  والمنظمــات  النقابــات 
ــر الوضــع فــي  ــة. فتغيي ــاء الآني وفــق نقــاط الالتق
العــراق وإقليــم كردســتان يتطلــب تحشــيد كل 

تــلك الطاــقات ــفي مــشروع واــحد متماــسك.
الحقيقــي  الجماهيــري  العمــل  معنــى  هــو  ذلــك 
فــي عصرنــا: أن يخــدم شــغيلات وشــغيلة اليــد 
والفكــر ويبنــي قوتهــم ويوحدهــا ويشــارك فــي 
تغييــر حياتهــم نحــو الأفضــل، وأن يجســد قيــم 
اليســار فــي الممارســة اليوميــة لا فــي الخطــاب 
لا  لليســار  الحقيقيــة  فالقــوة  وحــده.  السياســي 
تكمــن فقــط فــي أطروحاتــه الفكريــة ومواقفــه 
السياســية، وإنمــا فــي قدرتــه علــى بنــاء مؤسســات 
متجــذرة  التأثيــر،  وواســعة  مســتقلة  تقدميــة 
فــي حيــاة النــاس اليوميــة وقــادرة علــى الدفــاع 
عــن مصالحهــم وحقوقهــم وتحويــل طاقاتهــم 
تفتــح  حقيقيــة  تغييــر  قــوة  إلــى  الاجتماعيــة 
الطرــيق نــحو البدــيل الاــشتراكي الديمقراــطي.

اليسار والنقابات العمالية والمنظمات الجماهيرية
بقیة ص٤
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نافذة للرأي یکتبها عبداللە صالح
الامريكيــة  الحــرب  تداعيــات 
 ، ايــران  علــى  الإســرائيلية 
ــعودي  ــكري الس ــف العس التحال
الباكســتاني نموذجــا! التركــي 

الكلمــات،  تفشــل  حيــن   
ٌ
سياســةٌ ))الحــرب 

 
ٌ
ومأســاةٌ المصالــح،  تتصــارع  حيــن  واقتصــادٌٌ 

الثــمن(( الأبرــياء  يدــفع  حــين 

الحــرب الامريكيــة الإســرائيلية علــى إيــران والتــي 
ــذي شــنته  ــي ال جــاءت كامتــداد للهجــوم الإرهاب
ــى إســرائيل يــوم الســابع مــن  حركــة حمــاس عل
أكتوبــر عــام ٢٠٢٣ بدعــم واســناد وتحريــض 
ايــران  فــي  الإسلاميــة  الجمهوريــة  قبــل  مــن 
مــن  ذلــك  تلــى  ومــا  المنطقــة،  فــي  وأذرعهــا 
جرائــم ارتكبتهــا الحكومــة الفاشــية اليمينيــة 
فــي إســرائيل و جلــب كل هــذه المآســي علــى 
لأمريــكا  الأخيــرة  الحــرب  ثــم  الفلســطينيين، 
ــي أوجــدت بدورهــا  ــران والت ــى اي و إســرائيل عل
أوضاعا سياســية وعســكرية جديدة في منطقة 
الشــرق الأوســط بحيــث يمكــن ، تأطيرهــا فــي مــا 
يســميها البعــض بـــ" الشــرق الأوســط الجديــد" .
شــبه  الانتهــاء،  التداعيــات  هــذه  جملــة  مــن 
الكامــل، لــدور الميليشــيات ســواء فــي لعــب دور 
مؤثــر لرســم سياســات الســلطة الحاكمــة فــي مــا 
يســمى بـــ " الدولــة العميقــة " أي إدارة دفــة 
ة ، 

ّ
ــي غــزّ ــف الكواليــس كحمــاس ف الســلطة خل

ــان والميليشــيات الشــيعية  ــه فــي لبن وحــزب الل
فــي العــراق، أو حــركات مســلحة مناوئــة للســلطة 
البــي كاكا فــي تركيــا، قســد فــي ســوريا  كـــ ) 

)........
نحــن هنــا لســنا بصــدد تقييــم مجريــات الأمــور 
واســبابها أولا بــأول، بــل لتســليط الضــوء علــى 
تداعياتهــا وآفــاق تلــك التداعيــات، ومــن أبرزهــا 
ــف العســكري الثلاثــي آنــف الذكــر. انشــاء التحال

عــت الســعودية 
ّ
ففــي 7 أغســطس 2026، وقّ

ــة مكــة  ــرف بـــ "اتفاقي ــا عُُ ــا وباكســتان م وتركي
ــي  ــاع المشــترك"، وهــي إطــار دفاعــي ثلاث للدف
ينــص علــى أن أي هجــوم مســلح علــى إحــدى 
الــدول الــثلاث يُُعــد هجــوماً علــى الــدول الأخــرى، 
ممــا يمنــح هــذا التحالــف طابــعاً يشــبه المــادة 

ــو". ــاق "النات ــي ميث الخامســة ف
مــا يبــادر الــى الذهــن أولا هــو الســؤال التالــي : 
ــذي  ــا ال ــف ؟ وم ــا هــي أســباب انشــاء هــذا الحل م
ــثلاث  ــدول ال ــة مــن هــذه ال تســعى اليــه كل دول
وراء الانضمــام اليــه ومــا هــو دور كل واحــدة 

منهــا ؟
للإجابــة علــى هــذا الســؤال لابــد لنــا أولا أن نعــود 
وهــي  الحاليــة  الحــرب  اثبتتهــا  حقيقــة  الــى 
الفشــل العســكري والسياســي، الــذي منــت بــه 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بخوضهــا لهــذه 
الحــرب جنبــا الــى جنــب مــع إســرائيل وحكومتهــا 
اليمينيــة ، فقــد ظهــرت بــوادر هــذا الفشــل منــذ 
بدايــة الحــرب حيــن تحــول الهدف الأســاس منها 
المتمثــل بكبــح جمــاح ايــران فــي امــتلاك الــسلاح 
النــووي الــى هــدف، ربمــا لــم يكــن بهــذه الأهميــة 
فــي الحســبان، وهــو إغلاق  مضيــق هرمــز الــذي 
ه ،  أصبــح العقــدة المســتعصية لترامــب وحلفــاء
وبــات فتحــه مــن أولويــات أهــداف هــذه الحــرب 
وهــو مــا تراهــن عليــه ايــران لأملاء شــروطها فــي 

وقــف الحــرب.
لا شك ان المتضرر الأساسي من هذه المعضلة، 
اقتصاديــا  المنهكــة  الجماهيــر  عــن  ناهيــك 
والمقموعــة سياســيا فــي ايــران بشــكل خــاص 
ــام،  ــة بشــكل ع ــي المنطق ــر ف ــوم الجماهي وعم
هــي دول الخليــج الــذي أصبــح مــرور معظــم 

صادراتهــا مــن النفــط والغــاز، المصــدر الأساســي 
ومرهونــا  ايــران  هيمنــة  تحــت  لاقتصاداتهــا، 
بموافقتهــا للعبــور مــن المضيــق بالإضافــة الــى 
ان هــذه الــدول أصبحــت أهدافــا عســكرية رخــوة 
تهاجمهــا إيــران متــى مــا رأت ذلــك ضروريــا كــون 
العســكري  الغطــاء  عتبــر 

ُ
تُ كانــت  التــي  أمريــكا 

القــوي الحامــي لتلــك الــدول مــن أي تهديــد إيرانــي 
وذلــك بوجــود قواعــد عســكرية أمريكيــة كبيــرة 
الحمايــة  توفيــر  عــن  عجــزت  أراضيهــا،  علــى 
التامــة لهــا وهــذا مــا اثبتتــه الوقائــع علــى الأرض.
أمــا إســرائيل، حليفــة أمريــكا، التــي أصبــح لهــا، 
الأوســط،  الشــرق  فــي  عســكريا،  الطولــي  اليــد 
وتحتــل  جيرانهــا  تهاجــم  و  وتجــول  تصــول 
أراضيهــم متــى مــا شــاءت ودون أي رادع وبالتالــي 

ككل.  المنطــقة  دول  مصاــلح  تــهدد 
بعــد هــذه التحــولات، والتــي تعتبــر اســتراتيجية، 
بــرز ضــرورة نشــوء هــذا التحالــف، رغــم ان بعــض 
الاوســاط تدعــي بــأن هــذا الحلــف جــاء كنتيجــة 
لنحــو عاميــن مــن المفاوضــات، ويهــدف، حســب 
أمنيــة  منظومــة  "بنــاء  إلــى  أطرافهــا،  ادعــاء 
إقليميــة مســتقلة تــوازن بيــن احتياجــات الــدول 
ــة  ــات الأمني ــي الضمان ــثلاث. وكتراجــع الثقــة ف ال
التقليديــة )خاصــة الأمريكيــة( بعــد التوتــرات 
الــثلاث  الــدول  دفــع  ممــا  الأخيــرة،  الإقليميــة 

للبحــث عــن ترتيبــات دفاعيــة ذاتيــة".
شــكل "اتفاقيــة مكــة للدفــاع المشــترك" إعــادة 

ُ
 تُ

هيكلــة لميــزان القــوى فــي الشــرق الأوســط؛ إذ 
نشــئ للمــرة الأولــى تكــتلًاً أمنــياً يجمــع بيــن المال 

ُ
تُ

الخليجــي )الســعودية(، والصناعــات العســكرية 
والســيادة الإقليميــة )تركيــا(، والخبــرة البشــرية 

واـلـردع الـنـووي )باكـسـتان(.
يُُعيــد هــذا التحالــف رســم خريطــة التوازنــات 
الإقليميــة تجــاه كل مــن إيــران وإســرائيل بشــكل 

مباـشـر:
فاندمــاج التكنولوجيــا والتصنيــع الحربــي التركــي 
المتقــدم مــع التمويــل المــادي الســعودي والقدرة 
قــوة  معادلــة  يفــرض  الباكســتانية  العســكرية 
ــكار العســكري  ــى كســر الاحت ــدة تهــدف ال جدي
الإســرائيلي.  هــذه الاتفاقيــة تهــدف، مــن جهــة 
أخــرى، الــى منــح الســعودية خيــاراً أمنــياً مســتقلًاً 
ــع إســرائيل والدخــول  ــف م ــل حاجتهــا للتحال يقل
اليــه  يســعى  كان  كمــا  ابراهــام  اتفاقيــات  فــي 

تراـمـب. 
فالقــوة النوويــة لباكســتان ســتكون رادعــا لمــن 
ينــوى تجــاوز "الخطــوط الحمــر" فــي مهاجمــة 
دول الحلــف وأو ربمــا ســيكون هــذا الــسلاح عامــل 
اســتقرار! بالمقابــل ستســتفاد هــي مــن الأمــوال 
الطائلــة الموجــودة فــي الســعودية للحيلولــة دون 
ســعي  ننســى  ولا  المنهــك،  اقتصادهــا  انهيــار 
باكســتان للحفــاظ علــى التــوازن الاســتراتيجي فــي 

ــد. صراعهــا التاريخــي مــع الهن
 أمــا تركيــا وهــي دولــة مــن دول حلــف الناتــو 

الی ص٧

ــن  ــاء وقتله ــد النس ــف ض ــرة العن ــدر ظاه تتص
واجهــة الازمــات المجتمعيــة المتشــابكة فــي 
العــراق واقليــم كوردســتان، بوصفهــا واحــدة 
للذكوريــة  الرجعيــة وامتــداد  الظواهــر  مــن  
ــف المؤشــرات  ــا. تكش ــي مجتمعن المتجــذرة ف

ــنوياً. ــم س ــي تفاق ــق وف ــع مقل ــن واق ع

اقليــم  فــي  فقــط  انــه  الــى  البيانــات  تشــير 
ــل للنســاء  ــة قت ــاك 39 حال ــت هن كوردســتان كان
خلال الأشــهر الســبعة الأولــى مــن هــذا العــام؛ 
 23 توفيــت  بينمــا  منهــن،   16 تلــت 

ُ
قُ حيــث 

أخريــات فــي ظــروف وصفــت بــال "غامضــة". هــذا 
بالرغــم مــن وجــود قانــون فــي إقليــم كوردســتان 
-عُُــدّّل عــام -2000 يحظــر قتــل النســاء لأي 

كان. ســبب 

امــا فــي عمــوم العــراق فالوضــع ليــس باحســن مــن 
ــي لحقــوق  ــم،  فقــد كشــف المرصــد العراق الاقلي
العــام عــن  الإنســان، فــي فبرايــر- شــباط هــذا 
ــة عنــف أســري  تســجيل اكثــر مــن 19500 حال
لــدى  الزوجــة رســمياً  الــزوج علــى  اعتــداء  مــن 
الجهــات المختصــة خلال عــام 2025، مؤكــداً 
ان الأرقــام المعلنــة لا تعكــس الحجــم الحقيقــي 
تجــرأ  التــي  الحــالات  فقــط  بــل  للانتهــاكات، 
أصحابهــا علــى كســر حاجــز الصمــت والوصــول الــى 

مراــكز الــشرطة.

ومــع مــرور عــام علــى تطبيــق التعديــل التعســفي 
لقانــون الأحــوال الشــخصية 188 لعــام 1959 
اثــاره  باتــت  الجعفريــة،  المدونــة  اطــار  فــي 
المقلقــة علــى حيــاة النســاء والأطفــال تتجلــى يومــا 
بعــد اخــر، مــن تعزيــز الهيمنــة الذكوريــة، الــى 
وحضانــة  الــطلاق  فــي  النســاء  حقــوق  تقليــص 

الأطفــال والميــراث والــى تزويــج القاصــرات..

مــن المعلــوم ان هــذه الارقــام المتداولــة، رغــم 
الاعلام  مــن  الغالــب  فــي  والاتيــة  فداحتهــا، 
ومصــادر أخــرى غيــر رســمية، لا تمثــل ســوى 
جــزءاً صغيــراً مــن الواقــع. الاعــداد الحقيقيــة عــادة 
ــات  ــى ان بعــض الوفي ــة ال ــر، فبالاضاف ــر بكثي اكث
الوفيــات  مــن  قســم  رســميا،  تســجل  لا  حتــى 
المعلنــة عنهــا ك "الغامضــة" هــي فــي حقيقتهــا 
وإخفــاء  تغييــر  يتــم  واحيــاناً  انتحــار،  او  قتــل 
 
ً
الســبب الحقيقــي للوفــاة او تغلــق الملفــات مجاملــةً

للمكانــة الاجتماعيــة لرجــال العائلــة ولتجنبهــم 
العدلــي.  الطــب  ات  واجــراء القانونيــة  المســائلة 
الصلــح العشــائري او الصلــح بدفــع الامــوال فــي 
جرائــم قتــل النســاء لا يــزال معمــولا بــه فــي بعــض 

الاماــكن. 

هنــاك حقيقــة قاســية يجــب علينــا ان ندركهــا 
ايضــا، وهــي انــه مقابــل كل حالــة قتــل أو انتحــار، 
وخلــف عناويــن الاخبــار، هنــاك جبــل جليــدي 

فــي  يوميــا  النســاء  آلاف  تعيــش  اذ  مغمــور، 
ــق وانعــدام الأمــان  ــة مــن القل صــراع البقــاء وحال
خلــف الابــواب المغلقــة، فــي ظــل العنــف الاســري 
آمالهــن  ـُوأد 

ت
� حيــث  الذكوريــة،  والهيمنــة 

وطموحاتــهن باــسم الــعادات والتقالــيد.

هــذا بالاضافــة الــى الوبــاء المستشــري للتحــرش 
ة اللفظيــة والنفســية والجســدية، ســواء  والاســاء
فــي الفضــاء الواقعــي او الرقمــي التــي تتعــرض لــه 
كل امــراة تقريبــا لاشــكال مــن التعامــل الدونــي 

ــاة". ــن الحي ــن "روتي كجــزء م

وبمــا انــه يتــم تدريــب النســاء منــذ الطفولــة علــى 
والقبــول  والتحمــل  الصمــت  والتــزام  الانصيــاع 
الواقــع، تصبــح الحالــة الدونيــة والعنــف  بالامــر 
الممنهــج ضدهــن ظواهــر مالوفــة و"طبيعيــة" 
لا تثيــر الانتبــاه، وموضــع الإهمــال الجماعــي او 

بالأــحرى التجاــهل ــمن قــبل المجتــمع باــسره.
ورغــم ان تطــور التكنولوجيــا فتــح افاقــا جديــدة 
امــام النســاء للتعبيــر عــن اوضاعهــن والتوعيــة 
والحصــول علــى التضامــن وإيجــاد طــرق المقاومــة، 
الفضــاء  الــى  بســهولة  تســلل  العنــف  ان  نــرى 
كيــف  رأينــا  الأخيــرة  الســنوات  ففــي  الرقمــي. 
التواصــل  وســائل  تســاهم خوارزميــات  لــم  انــه 
ــف  ــة النســاء والعن الاجتماعــي فــي تطبيــع كراهي
ضدهــن فقــط، بــل فــي تحويــل التحريــض ضدهــن 
ونشــر ســموم الذكوريــة الــى محتــوى ترفيهــي 
وربحــي، ووفــرت للذكورييــن فــرصاً لا متناهيــة 
الأنمــاط  انتــاج  وإعــادة  الشــباب  علــى  للتأثيــر 
التقليديــة الرجعيــة، أذ تحــول الفضــاء الرقمــي الــى 

ــمرآة الواــقع اضــعافاً مضاعــفة.

ــا انتجــه الفضــاء الرقمــي  ــن أحــد أخطــر م ــا م ربم
ضــد النســاء فــي ســياق تطبيــع كراهيــة النســاء هــو 
التيــار المســمى بالمانوســفير )الفضــاء الذكــوري(، 
ــى أســاليب اذلال النســاء  ــذي يــدرب الشــباب عل ال
والترويــج لكلمــات عابــرة للتلاعــب النفســي الــى 
ــداء  ــى الاعت ــؤدي ال ــى أفعــال ت ــات ال شــتائم واهان

الجنســي والضــرب وقــد تكــون خاتمتــه القتــل.

لا تحظــى حيــاة النســاء المعنفــات باهتمــام إعلامي 
او مجتمعــي يذكــر، اذ ان قصصهــن اليوميــة تبــدو 
مملــة ومتكــررة وغيــر جديــرة بعناويــن الاخبــار؛ 
مســاحة  تتقلــص  البقــاء،  مأســاة  خضــم  ففــي 
وتبقــى  يــوم.  بعــد  يــوماً  ووجودهــن  حياتهــن 
الحقيقــة القاســية الاخــرى وهــي ان كل واحــدة مــن 
اولئــك النســاء معرضــة ان يكــون مصيرهــا القتــل 
ــا  ــح رقم ــام لتصب ــن الأي ــوم م ــي ي ــار ف او الانتح
يضــاف الــى قائمــة الارقــام الســنوية لضحايــا 

عـي. سـري والمجتمـ نـف الأـ العـ

مالذي يميز قتل النساء 
عن جرائم القتل الاخرى؟

ــف  ــن العن ــن كل خمــس نســاء م ــي واحــدة م تعان
المنزلــي، وهــي ظاهــرة منتشــرة علــى مســتوى 
ــل النســاء  ــل وان قت ــم، ينتهــي بعضهــا بالقت العال
لهــا خصائــص تميزهــا عــن جرائــم القتــل الاخــرى:
غريبــا:  شــخصا  ليــس  القاتــل  	-
فمعظمهــا ترتكــب مــن قبــل شــخص او اشــخاص 
مقربيــن او مــن داخــل العائلــة فــي الغالــب رجــال، 
والســبب  العائلــة  افــراد  مــن  بمســاعدة  واحيانــا 
الرئيســي لقتــل النســاء هــو بســبب كونهــن نســاء. 
لاشــك ان الرجــال يقتلــون ايــضاً ولكــن لأســباب 

المقاــلة. ــهذه  نــطاق  ــخارج  تماــما  مختلــفة 

قتــل المــراة ليــس حدثــا عفويــا او  	-
وليــد اللحظــة بــل يحــدث علــى خلفيــة تراكــم 
ســنوات طويلــة مــن التهميــش والعنــف والاهانــات 
الســلوك  ليــس  فالقتــل  القســرية.  والســيطرة 
العنيــف الأول او الوحيــد الــذي يمارســه الرجــل 
القاتــل ضــد النســاء؛ بــل غالــباً مــا يكــون لهــؤلاء 
الرجــال تاريــخ طويــل فــي ممارســة الســلوكيات 
التســلطية والعنيفــة ضــد امــرأة معينــة أو ضــد 
النســاء عمــوماً. بالمقابــل تكــون المــراة قــد عانــت 
جهــوداً  وبذلــت  التكيــف  وحاولــت  الاظطهــاد 
مقاومــة  فــي  جبــارة 
لســنوات  العنــف 
الــى  عديــدة والتجــات 
كل اســاليب الدفــاع أملا 
منهــا بوقــف او تخفيــف 
حــدة العنــف مــن جهــة، 
لحمايــة  ومحاولــة 
وأطفالهــا  نفســها 
والحفــاظ علــى تماســك 
التــي  العائلــة  هيــكل 
المجتمــع  يحمّّلهــا 
بالكامــل،  مســؤوليته 

اــخرى.   ـجـهة  ــمن 

المنظومــة المجتمعيــة تبــرر للقاتــل:  	-
الملفــت للنظــر فــي ظاهــرة تعنيــف وقتــل النســاء، 
وهــو مــن العوامــل الاساســية لاســتمرارها، هــو 
معيــن،  لشــخص  فرديــة  ممارســة  ليــس  انــه 
هياكلــه  بكافــة  المجتمــع  فيهــا  يشــترك  بــل 
ومؤسســاته، ويرتكبهــا القاتــل واثقــا مــن الدعــم 
عقوبــة  أو  الجريمــة  علــى  والتســتر  المجتمعــي 
العنــف  يحــدث  ربمــا  اذ  وجــدت(.  )ان  مخففــة 
وخلــف  العائليــة  العلاقــات  خصوصيــة  داخــل 
الجــدران وفــي خفــاء تــام، ولكــن ثقافــة الهيمنــة 
ــة، تمهــد  ــة المجتمعي ــة ضمــن المنظوم الذكوري
وظيفــة  الرجــل  باعطــاء  العنــف  لهــذا  وتبــرر 
تاديــب المــراة وضمــان انصياعهــا للنمــط الســائد 
الــذي يمحــو وجودهــا ويحجــب تحقيــق ذاتهــا 
كانســانة، وبهــذا تعطــي الأحقيــة للقاتــل علــى 

الــمرأة. "ــشيطنة"  حــساب 

ب أقل؟
َ

من يتعرض للعنف أكثر ومن يُُعاقَ

للعنــف  التعــرض  فــي  اللامســاواة  	-
بينمــا  منــه:  الحمايــة  وإمكانيــة  والاســتغلال 
الــى التحــرش  الفئــات  تتعــرض النســاء مــن كل 
والاســتغلال فــي العمــل، تتعــرض النســاء الأقــل 
الطبقــات  مــن  والنســاء  اوالعــاملات  تعليــماً 
المفقــرة و الفئــات المظلومــة الأخــرى الــى أشــكال 
أكثــر حــدة أو عدائيــة مــن الاســتغلال والتمييــز 
ــة والاعمــال المرهقــة وســهولة  كالأجــور المتدني
طردهــن مــن العمــل، فــي حيــن قــد تواجــه النســاء 
اللواتــي يشــغلن وظائــف ذات أجــور أفضــل انعــدام 
فــي  المثــال-  ســبيل  -علــى  يتمثــل  المســاواة، 
تفــاوت الأجــور مقارنــة بالرجــال او تفويــت فــرص 
الترقيــة أو الحصــول علــى زيــادات فــي الرواتــب 

والابتــزاز.

اللامســاواة فــي القــدرة علــى الحمايــة:  	•
المــرأة العاملــة ذات الدخــل المحــدود لا تســتطيع 
تقديــم شــكاوى أو تغييــر بيئــة العمــل بســبب 
النســاء  تســتطيع  بينمــا  وضعهــا،  هشاشــة 
أو  المخاطــر  بعــض  تجنــب  مــادياً  المتمكنــات 

القانونــي. الدعــم  طلــب 

اللامســاواة فــي العقوبــة: الامتيــازات  	•
بالتســاوي؛  الرجــال  كل  تشــمل  لا  الذكوريــة 
فالرجــال ذوو النفــوذ والســلطة يتمتعــون بحصانــة 
ّـق القانــون بصرامــة علــى الرجــال  أكبــر، بينمــا يُُطب�
مــن الطبقــات المهمشــة، فــي نظــام تتداخــل فيــه 
ــح الأقــوى. الطبقيــة والطائفيــة والعنصريــة لصال
ان إنهــاء قتــل النســاء والعنــف الأســري ومواجهــة 
الفكــر الذكــوري مهمــة معقــدة وشــائكة، تتطلــب 
تشــخيصاً دقيــقاً لــكل أشــكال العنــف والاســتغلال، 
وبنــاء حركــة اجتماعيــة نســوية تحرريــة واســعة. 
الصــوت  إعــادة  علــى  الحركــة  هــذه  تعتمــد 
النســاء  مــن  الهائــل  الجيــش  لهــذا  المقمــوع 
المهمشــات، للوقــوف فــي وجــه هــذه المنظومــة 

المتجــذرة وتفــكك أركانهــا.

لقــد كان المســار الــذي خطتــه المناضلــة النســوية 
ــكل  ــر ب ــدة للتغيي ــار محمــد، كرائ والشــيوعية ين
حــزم وثبــات منــذ عــام 2003، نمــوذجاً راقــياً 
يُُحتــذى بــه؛ إذ ربطــت بصــورة عمليــة بيــن نضــال 
المــرأة التحــرري ومســاواتها وبيــن النضــال ضــد 
اســتعباد النظــام الرأســمالي. وعلــى الرغــم مــن 
التحديــات الجســام، فــإن هــذه المســيرة مســتمرة، 
شــاقة طريقهــا نحــو المســتقبل ومكتســبة المزيــد 

مــن الخبــرات.
٣١ / ٨ / ٢٠٢٦

شيرين عبدالله 

توزيع الجريدة ومجلة الغد الأشتراكي في بغداد و المحافظات


